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الوق 0 السّثْرٌ 


مسن ا نقد واف 
© معنى السّتر لغمّ: 

لسَّثْرٌُ: تغطية الشيء» وهو مَصْدَرُ سَتر الشّيء يَسْتَره ويشتره سرا وسَئَرَا 
أي: غَطَّاةُ أو أحفاة. 

وکل شَيْء سَتَرته فالشيء مَسْقُورء والذي سره به شر له. 

والسَْرٌ والسَنْرة والمشتَرُ واتار والسكارة: ما يُسْتَكَرُ به» قال تعالى: 
تدا بلع مطلع مين وکا طلم عل قوم ار يمل لم من دوعا ا 4 
| الكهيف: 7]4. 
© معنى السّتر اصطلاحًا: 

المراد بالسّثر هنا (ِالسّثّرُ على المسلم إن وقع في معصية» شريطة أن لا 
يعلنها ويجهر بما)”". 

وقيل: (السسَثْرُ هو: إحفاء العيب» وعدم إظهاره» فمن كان معروفًا بالاستقامة» 
وحصل منه الوقوع في المعصية» نوصح وستر عليه)7. 
الفرق بين الغفران والسّتر: 

(أنَّ العُقْران أخصنٌ» وهو يقتضي إيجاب الواب. والسكثر: سرك الشّيء 


)١(‏ انظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني »)537/١(‏ ((جمهرة اللغة)) لابن 
دريد (۳۹۲/۱)» ((تحذيب اللغة)) للأزهري »)٠٠١/٠۲(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(9/؟١)»‏ ((امحكم والحيط الأعظم)) لابن سيده (2455/8 577)» ((مختار الصّحاح)) 
للرازي »)١57/١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور »)۳٠٤١ »۳٤۳/٤(‏ ((القاموس المحيط)) 
للفيروزآ بادي ٠ 4/١١‏ 5)» ((تاج العروس)) للزبيدي .)٤۹۸/۱۱(‏ 

(۲) انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر »)١١1/5(‏ و((الترغيب والترّميب)) للمنذري (۲۳۷/۳). 

(۳) ((فتح القوي المتين)) للشيخ عبد ا نحسن العباد (ص .)١١۲‏ 


انا 5 موسوعت الأخلاق 


بيش ثم استعمل في الإضراب عن كر الشّيءء فيقال: شير فلا إذا لم 
ذُكر ما اطع عليه من عثراته. وسار الله عليه» لاف فضحه. ولا يقال لمن 
يُشتر عليه في الدّنيا نه عر له؛ لأنَ اران يُنبئ عن استحقاق اواب على 
ما ذكرناء ويجوز أن يُستر في الذنيا على الكافر والفاسق)(٠.‏ 

وقال أبو البقاء الكفوي: (العُفْرانَ: يقتضى إسقاط العقاب» ونيل التَّوابء 
ولا يستحقّه إلا المؤمن» ولا يُستعمل إلا في لبارئ تعالى. والسترٌ: أحص من 
العُفْران إذ يجوز أن يَسشتر ولا يفر)". 
الترغيب 2 السَّثْر: 

أولا: ب القرآن الكريم 

لقد حت الإسلام على السّثرء ورعّب فيه واتخذ وسائل من أجل ذلك» 
فشرع حدّ القذف» حى لا يُطْلِق كل أحد لسانه» وكذا أمر في إثبات حدٌ 
الزن بأربعة شهود» وتحى عن أن يتجسّس المسلم على أخيه» كما توعد 
بالعذاب لكل من يشيع الفاحشة في المؤمنين: 

- قال تعالى: ول إرك ال عش أن اة فى الديت اموا لمم 
ب لف ادنيا وألاخرة واكك يعلم وأس رَلَاتََلمُونَ 4 [الثور: .]١5‏ 

قال ابن كثير: (أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقييح» هم عَرَابُ أل 
في الذنيا 4 أي: بالحدٌء وف الآخرة بالعذاب)2. 


ور 


2 ن 


- وقال تعالى: 2 ا آل ی اموا ایی کرای ای ا د بعص لطن 5ه 


.)577/١( ((الفروق اللغوية)) للعسكري‎ )١( 
.)1575/١( «الكليات)) للكفوي‎ )۲( 
((تفسیر ابن كثير)) (9/5؟).‎ )۳( 


SEs‏ ۷ ار 


RE EOE‏ أي ER E‏ لهم اعد ينا 
تكيش شزا إن واب 1 [الحجرات: .]١١‏ 

عن مجاهد في قوله تعالى: وولا ولا کے يحسَسُوأ چ قال: (حذوا ما ظهر لکم» 
ودغيوا ما سر اف 

وقال الطّبري: (وقوله: «ِإوَلاجحتَسُأ 4 يقول: ولا يتتبّع بعضكم عَوْرة 
بعض» ولا يبحث عن سرائره» يبتغي بذلك ارفا عيوبه» ولكن اقنعوا بما 
ظهر لكم من أمرة» وبه فا حمدوا أو ذمُواء لا على ما لا تعلمونه من سرائره) 0" 

- وقال تعالى: وما کُر تروت أن شد کم سک ولک يسرم ولا 
جلو دک و کک e‏ أن آله لا بعش كيرا صما ناون 4 لته ؟؟]: 

قال القرطبي: (معنى سيروت 4 تسشحفوة: ق قول أكثر العلماءه أي: 
ماكنتم تستخفون من أنفسكم حذرًا من شهادة الجوارح عليكم» ولان الإنسان 
لايمكنه أن في من نفسه عمله» فيكون الاستخفاء عع ترك المعصية) . 


02 


وقال البيضاوي: (أي: كنتم تستترون عن الئاس عند ارتكاب الفواحش» 
مخافة الفضيحة» وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم اء فما اسْتَتَتم 
عنها. وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحّق أنه لاي عليه حال إلا وهو 

عليه رقيب. جلا وَلككن ظَتَنش رأ لَه لاي د كَثِيامِمَانكَمَلوْنَ ‏ [فصّلت: ۲۲] 
فلذلك احترأتم على ما فعلتم)©). 


(۱) ((تفسير الطّبري)) (91/0/51). 
(۲) «المصدر السابق)). 

(۳) ((تفسير القرطبي)) .)307/١5(‏ 
)٤(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)07١/9(‏ 


ا 1 موسوعت الأخلاق 

ثانيًا: 2 السُنَّمَ التبويَّ 

كان الي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن التّحل الشّيءء لم يقل: مايال 
فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا مشهور عنه 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (( معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: كل أمّتي معافى إلا المجخاهرين» وإِنَّ من الحاهرة: أن يعمل التحل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد سَّتره الله عليهء فيقول: يا فلان» عملت البارحة 
كذا وكذا. وقد بات يَسْئُرهِ ربُه» ويصبح يكشف سِثّر الله عنه)) 2 

قال ابن الحوزي: (احاهرون: الذين يجاهرون بالفواحش» ويتحدّثون 
ما قد فعلوه منها سرّاء والنّاس في عافية من جهة الحم مستورون» وهؤلاء 
مُفْتَضحون)2. 

قال العيني: (أنَّ سثر الله مستلزم لسثر المؤمن على نفسه» فمن قصد إظهار 
المعصية والجاهرة» فقد أغضب الله تعالى فلم يشتره» ومن قصد اسر جما حياءً 
من ريّه ومن النّاسء مَنّ الله عليه بستره إِيّام). 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من نفس عن مؤمن كُرْبة من كرب الدّنياء نفس الله عنه كُزبة من كرب 
الآخرة» ومن سر على مسلمء ستره الله في الدّنِيا والآحرة» والله في عون العبدء 
ما كان العبد في عون أخيه))2. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ما واه البخحاري 5١‏ ه5» .)765١‏ 
(۲) رواه البخاري (1075) واللّفظ له ومسلم (۲۹۹۰). 
(۳) ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (۳۹۷/۳). 


.)١5//55( ((عمدة القاري)) للعيني‎ )٤( 
.)5595( رواه مسلم‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق 5 لسر 
قال المباركفوري: (من ستر مسلمّاء أي: بَدَنهِ أو عيبه بعدم الغيبة له 
وت عن معائبه» وهذا بانس إلى من لیس معروفًا بالفساد» وإ فيُستحب 
أن ترفع قصّته إلى الوالي» فإذا [رآه] في معصية» فينكرها بحسب القدرة» وإن 

عَجزء يرفعها إلى الحاكم إذا ل يترنّب عليه مفسدة)20©. 
- وعن أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا 

معشر من آمن بلسانه» وم يدحل الإعان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 

عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتم يتبع الله عَؤرته» ومن يتبع الله عَوْرته يفضحه 

ف بیته)). 
(فاشثر إحوانك» فإنّه لا طاقة لك بحرب الله» القادر على كشف عيوبك» 

وفضح ذنوبك» التي لا يعلمها النّاس عنكء وليم لسانك عن الخوض في 

الأعراض» وتتبّع العورات» وإفساد صِيت إخوانك» وإساءة #معتهم)2. 
- وف قصّة ماعز بن مالك الأسلمى» عندما جاء إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم واعترف على نفسه بالرّنء وسأله أن يقيم عليه الحدٌ ليطهره» فآهر 

التي صلى الله عليه وسلم برجمه». فاد الي صلى الله عليه وسلم لم يسأله 

.)5174/5( ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)٤۸۸۰(‏ وأحمد )57١/5(‏ (۱۹۷۹۱)» وأبو يعلى »)۷٤۲۳( )٤۱۹/۱۳(‏ 
والبيهقي 517/١١١‏ ؟) .)5١797(‏ وجوّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) »)٠٠١/۲(‏ 
وقال الألباني في («(صحيح سنن أبي داود)) :)٤۸۸۰(‏ حسن صحيح. 

(۳) ((هذه أخلاقنا)) محمود الخزندار (ص 7ه 5). 

)٤(‏ حديث مشهور في ((صحيح البخاري)) (57/1) و((صحيح مسلم)) (۱۳۲۸/۳) عن حابر 


ابن عبد الله و((صحيح البخاري) (47/1) عن أبي هريرة» و((صحيح مسلم)) (۱۳۲۰/۳) 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم جميعًا-. 


انا ۱ موسوعت الأخلاق 

مع من زنيت» وكذلك المرأة الغامديّة")» عندما أقتت على نفسهاء م يسأها 
لني صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

- وقي إحدى روايات حديث ماعزء أنه حاء إلى أبي بكر الصّديق» فقال 
له: راد الآحر زى -يريد نفسه- فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد 
غيرق؟ فال لاد فقال له أبو بكر فكب إلى اله واشت تر ال فاد الله 
يقبل التوبة عن عباده. فلم تُقْرِرهِ نفسه» حى أتى عمر بن الخطّاب» فقال 
له مثل ما قال لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تُقرره 
نفسه حى حاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له: إِنَّ الآخر زن. 
فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث مرّات» كل 
ذلك يُعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» حقٌ إذا أكثر عليه» بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي, أم به جنّة؟ فقالوا: 
يا رسول الله» والله إل لصحيح» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر 
أم ثيّب؟ فقالوا: بل ثيّبء يا رسول الله» فأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فرجم)). 

قال ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث من الفقه: أن المسّثر أولى بالمسلم على 
نفسه -إذا وفع حدًا من الحدود- من الاعتراف به عند السّلطان» وذلك مع 
اعتقاد الثُوبة وام على الذّنب» وتكوة ينه ومعتقذه الا بعرت فهذا أول بد مين 
(۱) صحيح مسلم (۱۳۲۱/۳) .)١1598(‏ 
(۲) رواه مالك في ((لموطأً)) )١١37/(‏ واللّفظ له والنّسائي في (رالشنن الكبرى)) )۲۸۱/٤(‏ 

(۷۱۷۸)» والبيهقي (۲۲۸/۸) (17455) من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حزم 


ف «اخلّى) 4/1١١‏ 0 وابن حجر في ((فتح الباري)) :)١١5/١7(‏ مرسل. وقال ابن 
عبد البر في ((الاستذكار)) (5720/5): رُوي منصلا من وحوه. 


a ۱ SEs 


الاعتراف» فن الله يقبل التوبة عن عباده ويح القّوٌابين)0): 

- وف رواية: ((أنَّ رحلا امه هَرّال» هو الذي أشار على ماعز أن يأني التي 
صلى الله عليه وسلم فيخبره» فقال له الي صلى الله عليه وسلم يا هَرّال» لو 
ستزته بردائك» لكان حيرا لك)) 

قال أبو الوليد الباحي: (وقوله صلى الله عليه وسلم لِهَرَّال ((يا كَرال» لو 
سَتَرّتهِ بردائك» لكان خيرًا لك)). هَرَّال هذا هو: هَرَّال بن رئاب بن زيد بن 
كليب الأسلمي. ويريد بقوله: ((لو سَتَرّته بردائك» لكان ير لك)). يريد: 
نا أظهرته من إظهار أمره» وإخبار الي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
به فكان سره بأن يأمره بالتّوبة» وكتمان خحطيتته» وما ذكر فيه الرّداءِ على 
اله م اله لر ا د الشيل إلى ره الباق تقار پات عن 
يشهد عليه» لكان أفضل مما أتاه» وتسيب إلى إقامة الحدٌ عليه» والله أعلم 
وأحكم)”". 

وقال ابن الأثير: (ومنه حديث ماعز ((ألا سَمَرته بثوبك يا هَرَّال)). إنما 
قال ذلك حًا لإخفاء الفضيحة»ء وكراهيةً لإشاعتها). 


أقوال السّلف والعلماء 2 الحث على الستر: 
- قال أبو بكر الصّديق رضى الله عنه: رلو أحذت سارقا لأحببت أن 


.)۱۱۹/۲۳( «التمهيد))‎ )١( 

(۲) رواه مالك في ((الموطأ)) (/۱۱۹۸)» والنّسائي في (رالشنن الكبرى)) (5057/5؟) (۷۲۷۷). 
من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حزم في ((امْحلّى)) )١55/١١(‏ والريلعي في ((نصب 
الرّاية)) (75/5): مرسل. وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) :)١55/77(‏ [مرسل] وهو يستند 
من طرق صحاح. 

(") ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباحي .)٠١١/۷(‏ 

.)۳٤١/۲( ((التّهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير‎ )٤( 


انا ۲ موسوعت الأخلاق 


ا ولو أحذت شارباء لأحببت أن يَشثره الله عر وجك)20. 
إنكم نزلتم اا التساء ا يعني الخمر- فمن 57 کہ عدا 
فليأتناء فنطهره» فأتاه ناس» فبلغ ذلك عمر بن الط ا فكتب إليه: أنت- لا 3 
لك - الذي يأمز الاس أن يهتكوا سثر الله الذي سرهم به). 
- وعن المغْرُور بن سُوَيْد قال: (أثي عمر بامرأة راعية زنت» فقال عمر: 
ويح المريّت» أفسدت حَسّبَهاء اذهبا بالمريّة فاجلداهاء ولا تخرقا عليها جلدهاء 
إا جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم. ولو شاء عله 
5 صادقًا أو کاذباء فلا يطلع ستر الله منكم أحد)2. 
- وعن الشعبي: ل ا أتى عمر بن الطاب قال: إن ابنة لي أصابت 
حدَاء فعَمّدت إلى الشفرة» فذحت نفسهاء فأدركتّهاء وقد قطعت بعض 
أوداحهاء فداويتها فبرأت؛ ثم أتما نسَكتء فأقبلت على القرآن» فهى تخطب 
ال فأغبر من شائما بالذي کان قال له عمر: تعمد إلى سر سکره الله 
فتكشفه؟ لعن بلغنى أنّك ذكرت شيئًا من أمرهاء لأجعلئّك تكالًا لأهل 
الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة) © 
(۱) رواه ابن سعد في ((الطّبقات الكبرى)) »)١7/5(‏ وابن أبي شيبة في ((المصئّف)) (5074/9)؛ 
وصحّح إسناده ابن حجر في ((الإصابة)) (5175/1). 
(۲) ((مصتّف عبد الرزاق الصنعاني)) »)۹۳۷١( )١91//5(‏ و((الزهد)) هناد بن السري (155/5). 
(۳) ((مصئّف عبد الرزاق الصنعاني)) »)١7570( )۳۷٤/۷(‏ و((التوبيخ والتنبيه)) لأبي الشيخ 
الأصبهاني .)55/1١(‏ 
)٤(‏ رواه عبدالرزاق في ((المصنّف)) (557/7)» وهناد في ((الزهد)) »)١505(‏ والحارث في ((بغية 
الباحث)) )٥۰۷(‏ واللّفظ له. قال ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (۳۹۳/۱): فيه انقطاع. 


وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) :)۲۷۲/٤(‏ إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع» فإِنَّ 
رواية الشعي عن عمر مرسلة. 


موسوعت الأخلاق ۳ لسر 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ثلاث أحلف عليهنء 
له ولا ينول الله ورك الدنيا فولاه غيره يوم القيامة» ولا يح رجحل قومّاء 
إلا حاء معهم يوم القيامة» والرابعة التي لو حلفت عليها لبرزت: لا يسر الله 
على عد ق الذنياء إلذ شر علي اة 

- وعن مريم بنت طارق: (أن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: يا اَم 
المؤمنين» إن گرا أحذ بساقى وأنا مُحُرمَة فقالت -رضى الله عنها-: حِجْرًا 
حجرًا حجرًا2"0 وأعرطبت بوجههاء وقالت بها وقالت: يا نساء المؤمنين» 
إذا ادت اعدا دا قاذ شرن به الاي ولق اله ال ولب إليةة 
فان العباد يِعيُرُون ولا يَعَيّرُون والله تعالى يعر ولا يُعير)9. 

- وعن أبي عثمان التّهدي» قال: إن المؤمن ليُعطى كتابه في سثر من 
الله تعالى» فيقرأ سيّئاته فيتغيّر لونه» ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه» ثم ينظرء 
وإذا سككاتة قد دلت حسنات» فعند ذلك يقول: هام فوأ كت 4 
[الحاقة: ٠۹‏ )7. 

- وعن إبراهيم بن أدهم» قال: (بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في ((المصنّف)) »)١93/1١1١(‏ وصكح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 

الصّحيحة)) )١7/0(‏ وقال: رحاله ثقات رحال الشيخين. 
(۲) الكري: الذي يكري دابته. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۱۹/۱۰). 
(؟) حجرا أي سترا وبراءة من هذا الأمر. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١5177/5(‏ 
)٤(‏ ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي )١517/١(‏ (451). 


(5) ((الزهد والرقائق)) لابن المبارك .)١515( )٤۹۷/۱(‏ 
(7) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي .)٤٤١( )۱٤۹/۱(‏ 


انا 1 موسوعتة الأخلاق 


ابن صفوان: عظني وأوحز. قال: فقال حالد: يا أمير المؤمنين» إن أقوامًا غبّعم 
سِثر الله عر وحل» وفتنهم خسن الثناء» فلا يغلينٌ جهل غيرك بك علمك 
بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن نكون بالشثر مغرورين» ويثناء الاس مسرورين» 
وعكًا افترض الله متخلفين مقصرين» وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى, ثم قال: 
أعاذنا الله وإياك من اتباع الموي/ 00 

- وقال العلاء بن بدر: (لا يعذب الله عزَّ وحلّ قومًا يسترون الذذنوب)2". 
عر وجل ما بحالشنا 07 

- وعن شبَيل بن عوف الا مسي قال: (کان يقال: من ”مع بفاحشة» 
فأفشاهاء كان فيها كالذي بدأها)©2). 

- وعن عبد الله بن المبارك» قال: (كان الَحل إذا رأى من أحيه ما يكره 
أمره ف سِثرء واه في سثر» فيؤحر في سثره» ويُؤحر في نميه فأمًا اليوم فإذا 


راقع أحل من أحدٍ ما يحره» استغضب أخاة) وهتك ستره)(. 
- وقال الفضيل بن عياض: (المؤمن يَسْتر وينصح, والفاحر يهتك ويُعير)97 


- وعن عبيد الله بن عبد الكريم اليّْلِيء قال: (من رأيته يطلب العثرات 
على النّاسء فاعلم أنه معيوب» ومن ذكر عورات المؤمنين» فقد هتك سر الله 


(۱) ((الزهد الكبير)) للبيهقي (۱۸۷/۱) .)٤٤۹(‏ 

(۲) ((مكارم الأحلاق)) للخرائطي .)٤٥١( )٠١۳/١(‏ 
(۳) ((شعب الإهان)) للبيهقي .)٤۲۰۳( )۲۹۰/٦(‏ 
)٤(‏ ((الزهد)) لوكيع .)٠٥۰( )۷٦۸/۱(‏ 

(5) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي .)١35/1(‏ 
(5) ((حامع العلوم والحكم)) لابن رحب (١/5؟5).‏ 


موسوعت الأخلاق م الس 


المرعتى على عباده)”". 

- وقال ابن رحب: (رُوي عن بعض السّلف أنه قال: أدركت قومًا لم يكن 
هم عیوب» فذكروا عيوب النّاسء فذكر الئاس عيوكهم. وأذركات أقوامّاء كانت 
لم عيوب فگُمُوا عن عيوب الاس فنّسيت عيويهم)”". 

قال ابن القيّم: (وأمًا اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزّناء ففي غاية 
الحيكمة والمصلحة؛ فإِنَّ الشارع احتاط للقصاص والدّماء واحتاط لحد الزن 
فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الذّماء» وتواثب العادون» وتحرّعوا على 
القتل؛ وما الرّنا فإنّه بَالَعَ في سِثرهء كما قدَّر الله سثره» فاجتمع على سثره 
شرع الله وقدره» فلم يقبل فيه إلا أربعة يصِفُون الفغل وصف مشاهدة» ينتفي 
معها الاحتمال؛ وكذلك في الإقرار» لم يكتف بأقلٌ من أربع مرّات» حرصًا 
على سِبْر ما قدّر الله سئرهء وگره إظهاره» والدّكلّم به وتوعّد من يحب إشاعته 
في المؤمنين بالعذاب الأليم» في الذنيا والآخرة)©. 

وقال أيضًا: (للعبد سر بينه وبين الله» وسر بينه وبين التّاس» فمن هتك 
الشثر الذي بينه وبين الله هنك الله السثر الذي بينه وبين الثاس)9): 

وقال أيضًا: (ومن الاس من طبعه طبع خنزير: يب بالطّّبات فلا يلوي 
عليهاء فإذا قام الإنسان عن رجيعه فَمّه» وهكذا كثير من التاس» يسمع 
منك» ويرى من الحاسن أضعاف أضعاف المساوئ» فلا يحفظهاء ولا ينقلهاء 
)١(‏ ((التوبيخ والتنبيه)) لأبي الشيخ الأصبهاني )٠١١/1١(‏ (۲۳۲). 
(۲) ((جامع العلوم والحكم)) (۲۹۱/۲). 
(۳) ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (50/7). 
)٤(‏ (رالفوائد)) (۳۱/۱). 


(5) قم الشيء قما: كنسه»ء وقم الرحل: أكل ما على الخوان. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
»)٤۹۳/۱۲(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي ..)١١51(‏ 


انا 7 موسوعتة الأخلاق 
ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة» أو كلمة عَوْراء» وحد بغيته» وما يناسبهاء 
فجعلها فاكهته ونقله)( 

وقال أبو البركات الغزي العامري في كلامه عن آداب العشرة بين المسلمين: 
(ومنها: الاحتهاد في ستر عَورَات الإخوان وقبائحهم» وإظهار مناقبهم» وكوهم 
يدا واحدةً في جميع الأوقات). 
فوائد السّتر: 

-١‏ نشر الحبٌ والألفة بين المؤمنين. 

-١‏ أنه يعين العاصي على أن يتدارك نفسه» ويتوب إلى الله توب نصوحاء 
وبالعكس فلو فُضح وشُهّر به» لكان في هذا إعانة للشّيطان عليه» حيث 
يدفعه إلى مزيد من المعاصي والاثام. 

*- أنَّ ضح الاس -وخاصة أهل الفضل منهم إن بدت منهم زلّة أو 
هفوة- قد رئ كيرا من عوام النّاس على المعاصي . 

4- أن تنس الكائر تكو ورک عند الله وكشترهيق الذنيا والاخرة: 
متى ينبغي السَّتّر على المسلم؟ 

ينبغي على المسلم أن يسْتر إخوانه المسلمين» وخاصّةً إذا كانوا من ذوي 
اتات ومن ليسوا معروقين بالأذض والفسادة أكا إذا كانوا معروقين بالفساده 
ويجاهرون به» فلا يَسْثّْر عليهم. يقول ابن تيمية: (فمن أظهر المنكر» وحب 
عليه الإنكار» وأن يُهُجر ودم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب 


.)405/١( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
.)0٥۳/١( ((آداب العشرة)) لأبي البركات الغزي العامري‎ )۲( 


a ۷ Eas 


الحياء» فلا غيبة له. بخلاف من كان مُسْتترا بذنبه» مُسْتَحفياء فان هذا يسر 
عليه؛ لکن ينصح سء ويَهُجْره من 58 حاله» حيٌّ یتوب» ويَذّكر أمره على 
وحه التصيحة). 

وقال التووي: روأمًا السّتر المندوب إليه هناء فالمراد به: السّتر على ذوي 
ميات ونحوهم, ممن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد, فأمًا المعروف بذلك» 
فيُسْتَحَبٌ أن لا يُسْئر عليه» بل ترقع قضيته إلى ول الأمرء إن لم خف من ذلك 
مفسدة؛ لأنَّ السّتر على هذا يُطيعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» 
وجسارة غيره على مثل قعل هذا كله في سثر معصية وقعت وانقضتء أما 
معصية رآه عليهاء وهو بعد متلبّمنٌ بماء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه 
نيا عاو تددر على الاك ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز» لزمه رفعها إلى 
ولي الأمر» إذا ل تترتّب على ذلك مفسدة, وأمًا جرْح الرُواة والشّهود والأمناء 
على الصّدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم» فيجب كَرْحهم عند الحاحة» ولا 
يحل السّتر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة 
امحكمة» بل من ا الواحبة» وهذا يُجْمَعٌ عليه» قال العلماء في القسم 
الأول -الذي يُسْئر فيه-: هذا السّتر مندوب» فلو رفعه إلى السّلطان ونحوه» لم 
يأثم بالإجماع» لكن هذا حلاف الأولى» وقد يكون في بعض صوره ما هو 
مكروه» والله أعلم)0". 

وقال ابن رحب: ب أن الئاس على ضربين: 

أحدهما: عن كنا مشر مَسْتُوراء لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت 


ع 


منه هَفُوة أو زل فاه لا يجوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التشتحدث كما؛ أن 


(۱) ((مجموع الفتاوى)) (۲۲۰/۲۸). 
(۲) ((شرح التووي على مسلم)) .)١55/١7(‏ 


ا 2 ۸ موسوعي الأخلاق 


ذلك غيبة محكمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصوص» وف ذلك قد قال 
لله تعالى: و9 إت الزن يون أل م َالقَحِمَةٌ في لد اموا م داب آل 


ص جحل رويد سا 


في لديا والْآَْرَوٌَ ‏ [الثور: .]١5‏ والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المشتتر 
فيما وقع منه» أو انم به وهو بريء منه» كما في قصّة الإفك. قال بعض 
البررك. اق لف عن د ار ادان قا اا 
ظهور معاصيهم» عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور سثر العيوب» ومثل 
هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقرٌّ بحذّ ولم يفسّره» لم يُسْتَفْسَرء بل يؤمر بأن يرحع 
ويَسْتر نفسه» كما أمر الي صلى الله عليه وسلم ماعرًا والغامديّة» وكما لم 
يسْتفْسر الذي قال: أصبت حدًاء فأقمه علي. ومثل هذا لو أذ بجرعته وم 
يبلغ الإمام» ا شفع له حف لا يبلغ الإمام. 

والثّاني: من كان مُشْتَهِرًا بالمعاصيء معلئًا بماء لا يبالي بما ارتكب منهاء 
ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة» كما نص على ذلك 
الحسن البصري وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه 
الحدود. صرح بذلك بعض أصتحابتاء واستدل بقول الي صلى الله عليه 
وسلم: ((واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها)). ومثل هذا 
لا يُشْمّع له إذا أجذء ولو ل يبلغ الشلطانء بل يثرك حيّ يام عليه لحد 
لينكفٌ شره» ويزتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يُعرف منه أذى للناس؛ 
ونا كانت منه زلَةء فلا بأس أن يُشْفع له» ما لم يبلغ الإمام» وأا من عُرف 
يك اء كات فلا أحبٌ أن يشفع له أحدء ولكن يترك حى يتام عليه الحدٌ. 
حكاه ابن المنذر وغيره. 


(۱) رواه البخاري (۰1۸۲۷ 1۸۲۸)» ومسلم 15917 ۱۹۹۸) من حديث أبي هريرة» وزيد بن 
حالد الجهنى -رضى الله عنهما-. 


موسوعت الأخلاق ۱۹ a‏ 


وكره الإمام أحمد رَفْع الفاق إلى السُلطان بك حالء ونا كرهه؛ لأَتُم 
غالبًا لا يقيمون الحدود على وجههاء ولهذا قال: إن عَلِمت أنه يقيم عليه 
ا لحد فارفعه» ثم ذكر عم ضربوا رحلاء فمات» يعني: أنه ل يكن قله جائرًا. 

ولو تاب أحد من الضّرب الأوّلء كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين 
الله تعالى» ويسر على نفسه. 

وأما الضّرب الّاني» فقيل: إِنَّ كذلك» وقيل: بل الأولى له أن يأ الإمام 
ويقرٌ على نفسه بما يوحب الحدّ حقٌّ يطهّره)2"0. 
السَّثْر لا يعني ترك إنكار المنكر: 

لا يعني اشر ترك الإنكار على من تشاره فيما بينك وبينه» وإذا أنكرت 
عليه» ونصحته» فلم ینتو عن قبيح فعله؛ ثم جَاهَر به حازت الشّهاده عليه 
بذلك» كما ذكر ذلك العلماء» وقد فرق ابن حجر بين حمل الستر والإنكارء 
قال: (والذي يظهر أن الستر مله في معصية قد انقضتء والإنكار في معصية 
قد حصل التَلبّْس بماء فيجب الإنكار عليه إل رفعه إلى الحاكم» وليس من 
الغيبة الحرّمة» بل من التصيحة الواجبة)20© ©2. 

وينبغي أن تكون النّصيحة سرًا ولا تكون أمام الملاً. 

يقول الشافعي في ذلك: 
تعَمّدنق بنصحك في انفرادي وحثبني التضيحة في الجماعة 


فن النُصح بين النّاس نوع من التُوبيخْ لا أرضى استماعه 


.)۲۹۳ - ۲۹۲/۲( ((حامع العلوم والحكم))‎ )١( 
.)917/5( ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )۲( 
((هذه أخلاقنا)) محمود الخزندار (ص 457)» بتصرف.‎ )۳( 


السَّثْرُ ۳ موسوعتة الأخلاق 

إن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم عط طاعة“ 
صور الستر: 

-١‏ ستر المسلم نفسه: 

زا عليه أن يستر نفسه» فلا يُشْهِر خطاياه أمام الَلّق ولا يذكر زلاته 
أمام النّاسء ولو كانوا أصدقاءه» إلا على وجه السّؤال والفتياء دون تحديد أنه 
الفاعل» سما عند من يعرفه)27. 

فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ركل أمّتي معا إلا الجاهرين» وإِنَّ من احاهرة أن يعمل اليّحل بالليل 
عملا 9 يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يَسثره ره ويصبح يكشف ستّر الله عنه))7". 

وقال صلی الله عليه وسلم: ((أيّها النّاس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود 
الم من أضاب من هذه القاذورات شيئًاء فلیستتر بستر اللّم)) © 

؟- ستر المسلم لإخوانه المسلمين: 

وكما يَسشثر المسلم نفسه» عليه أن يسر إخحوانه المسلمين» إذا رأى منهم 
)١(‏ ((ديوان الشافعي)) (ص .)۸١‏ 
ر زوخلق الؤمن)) لمصطنئ عراة وض 111): 
(۳) رواه البحاري (1079) واللّفظ له» ومسلم (۲۹۹۰). 
)٤(‏ رواه مالك في «الموطأ)) »)١١١5/5(‏ والبيهقي (777/8) (۱۸۰۲۹) من حديث زيد بن 

أسلم رضي الله عنه. قال الشافعي في (الأم)) (57177/7): منقطع» ليس مما يثبت به هو 

نفسه حجة. وقال البيهقي في ((السّنن الصغير)) 545/9 ؟): مرسل» وقد أسند آخره عن ابن 


عمر مرفوعًا. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (54/5 ٠‏ 5)» وابن الملقن في ((خلاصة البدر 
المنير)) (۳۰۳/۲): مرسل. 


a ۳ Eanes 


عيبًا أو خطأء قال صلى الله عليه وسلم: ((من نفس عن مؤمن كَرْبةَ من كرب 
الد نون الله عنه كُوْبةٌ من کرب الآخرة» ومن ستر على مسلمء سر الله 
في الذّنيا والآخرة» والله في عون العبد» ما كان العبد في عون أخيه))20. 

ت ستو المیت: 

إذا غسّل المسلم مينّاء فرأى فيه شيئًا معيبّاء فعليه أن يَسْترى ويكتم آمره» 
قال صلی الله عليه وسلم: ((من غل منّاء فكت غَمَّر الله له أربعين مرةٌ). 
الوسائل المعينت على اكتساب صفت الستر: 

| أن تعلم فضل السار 


والآخرة. 


ع 


وأ من سَثّر أحاه المسلمء ستره الله في الذنيا 


2 


۲- أن تستشعر معنى أخوة الإبمان» فقد قال الله عر وحل: 38 تما المومنو 
لحو 4 | جاك ١+‏ | وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل 
المؤمنين 2 تواڏهم» وترا حمهم» وتعاطفهم مثل السك إذا اش منه عضوي 
تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى))2". 

- أن 3 نفسك مكان أحيك الذي أخطأ وزل؛ فهل تحب أن َه تفضح 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه الطبراني )۳۱٣/۱(‏ (475)» والبيهقي (۳۹۰/۳) (1۹۰۰) واللّفظ له. 
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (351/5): رواته محتج بحم في الصحيح. وقال الميشمي 
في ((مجمع الزوائد)): رحاله رحال الصحيح. وقال ابن حجر في «الفتوحات الربانية)) 


.)۳٤۹۲( حسن غريب. وصحّحه الألباني في ((صحيح التّرغيب والترهيب))‎ :)١17/5( 
رواه البخاري (5011)» ومسلم (585؟) واللفظ له.‎ )۳( 


اتا ۲۲ موسوعت الأخلاق 
قال: ((لا يؤمن أحدكم» حقٌّ يحب لأخيه ما يحب لنفسه))» وعن عكرمة 
أنَّ ابن عبّاسء وعِمَّارَاء والربير -رضي الله عنهم جميعًا- أخذوا سارقًاء فخلوا 
سبيلة» فقلت لابن عباس: (فسما صنعم حن ليت سيلف قال: له أ 


لق ما کت انعو لفك أن حل سبلت 


4 - أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه: قال الحسن البصري: (يا ابن آدم» لن 
تنال حقيقة الإيمان حى لا تعيب النّاس بعيب هو فيك» وتبدأ بذلك العيب 
من نفسك» فتصلحه؛ فما تصلح عيبًا إلا ترى عييًا آخرء فيكون شغلك في 
خاصّة نفسك). وقيل لربيع بن حتَيْم: ما نراك تعيب أحدّاء ولا تذمّه! فقال: 


ما أنا على نفسي براض» فأتفرّغ من عيبها إلى غيرها). 


السَّثْرٌِ واحت الشعر: 
قال ثعلب: 
ثلاث خصالٍ للصّديقٍ حعلتها مُضَارعَةٌ للصّوم والصلواتِ 
مواساثه والصّفحٌُ عن عتراتِه وتركُ ابتذال السّرّ في الخلواتِ© 
وقيل: 
إذا شعت أن تحيا وديك سالمٌ وحظّك موفورٌ وعرضك صي 


(۱) رواه البخاري )١١(‏ واللّفْظ له» ومسلم (45). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنّف)) »)۲۸٠۸٤(‏ وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) 
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(۳) ((موارد الظمآن)) لعبد العزيز السلمان .)۳۷۷/١(‏ 

.)017/١( ((آداب العشرة)) لبدر الدين الغزي‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 


لسائك لا تذكر به عورةً امري 


وعرتك إن أبدة. ايك اا 


وصاحب بمعروفيٍ وحانب من اعتدى 
وقال الشاعر: 


إذا و ثانا مك اللنى 

وحيرٌ لباس لمر طاعةٌ ربّه 
وقيل: 

شر الورَى من بعيب النّاسِ مشتغا* 
وقال ابن الأعرابي: 

إا لو وت الأريسيق. .ول يكة 

عليه الذي اتی 


مم۹9 و 


فدغه ولا تقس 
قال السافي 
إذا أنت عبت الاس غابوا وأكفروا 


وقد قال في بعض الأقاويل قائل 


لسر 


فعندك عوراث وللئاس ألسنٌ 
لقوم فقل: يا عين لتاس أَعين 


وفارق ولكن بالي هي أ 0)4( 


فلك عا وان کان كاسها 
ولا حير فيممن كان لله عاص 


يبعش م شتباح العرض مُنهتك السُتر 0 


مشل الذباب يراعي موضع العلل 


له دونَ ما يأتي حياءٌ ولا سر 


وناب ا0 لعب © 


عليك وأبدوا منك ماكان د 


)1( ((شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب)) لابن العماد (ه/ه ” 


(۲) (تفسير القرطبي)) .)۱۸٤/۷(‏ 


(*) (( الأعمال الشعرية الكاملة)) لأحمد شوقي. الحلد الأول .)١١۷/۲(‏ 
)٤(‏ ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان .)۳۷۷/١(‏ 
(5) ((تاریخ دمشق)) لابن عساكر .)٤۷ /١٠١(‏ 


السّثْرُ 14 موسوعتة الأخلاق 
e Naa‏ وف الأ نا فاكف 
1 س فاترك عيوبهم يب إلا دون ما فيك يذكر 
فإن عِبْت قومًا بالذي ليس فيهم فذاك عند الله والتاس اكير 
وإن عبت قومًا بالذي فيك مثله فكيف يعيب العُورٌ من هو أعورُ“ 


و 


.)۳۷١ ((بجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )١( 


SENE ۳ السُكينَت‎ 


معنى السُكينت لف واصطلاحًا: 
© معنى السَّكِينَتَ لخد 

أصل عن ا يدل على خلاف الاضطراب والحركة. 

فَالسُكُونٌ ضد الحركة» يقال: سکن الشَّيء يشک سُكوناء إذا ذهبت حرکته» 
وکل ما هَدَأً فقد سکن كالرّيح وا لحر والبرد ونحو ذلك وسَكنَ الرتحل سكت. 

والسكينة: الطمأنينة والاستقرار والرزانة والوقار””. 
© معنى السَّكِيدَيَ اصطلاحًا: 

قال ابن القيّم: رهي الّمأنيئة والوقار والسّكون» الذي يله الله في قلب 
عبده عند اضطرابه من شدَّة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه 
ويوحب له زيادة الإبمان» وقوّة اليقين والتّبات). 

E O E رالشكواه .نا فده‎ TT 
وهي نور في القلب يشکن إلى شاهده ويطمئن)".‎ 
الفرق بين السَكِينَسَ والوقار:‎ 

الكيتة والَقّا ر كلمتان مترادفتان» إلا أن هناك فرقًا طفيقًا بينهماء قال أبو 
هلال العسكري: (إِنَّ السَّكِيئة مُمَارَقة الاضطراب عند الغضب والخوف» وأكثر 


)١(‏ انظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (88/7)» ((الصّحاح)) للجوهري (۳۲۳/۱)» ((لسان 
العرب)) لابن منظور »)۲٠٠/١۳(‏ ((المعجم الوسيط)) .)550/١(‏ 

(۲) انظر: ((مدارج السالكين)) (5.07/7). 

(۳) انظر: («التعريفات)) .)٠١۹/۱(‏ 


موسوعتة الأخلاق ۲۷ السُّكينَت 


نا حادق اللنوق؟ آلا تری قوله تعال اڪ که د 4 
التوبة: ]٤١‏ وقال: انر اه ڪيه عل رَسُوله. وَل لزم 4 


[الفتح: »]۲١‏ ويُضّاف إلى القلب» كما قال تعالى ا 
ُو ألْمُؤْمِنِينَ 6 [الفتح: 5] فيكون هيبة وغير هيبة» والوقّار لا يكون إلا هيبة. 

المشهور فق الفرق. بيدهما: أن الككيكة هيعة يدكةٌ شا من اطيعنان 
الأعضاء. 
((التنقيح))» ونقله صاحب ((مجمع البحرين)) عن بعض المحققين. 

ولا يخفى أنه لو غكس الفرق» لكان أصوب» وأحق بأن تكون السّكيئة 
هيئةً نفسائيّةَ والوقّار: هيئةٌ بدّةٌ)2"20. 
الترغيب 2 السّكيدَت: 

آولا: 4 القرآن الكريم 

8 2 7 دعو r‏ سر ص وج 

- قوله تعالى: 2 م آنزل له :عل رَسُولِهِ و- وَعَلَ الْمُؤمِييت 4 
[التوبة: ١؟].‏ 

أي: أنزل عايهم ما 5-7 ويُذهب خحوفهم» حق حم احترؤوا على قتال 


المشركين بعد أن ولّوا"©. 
< 0 00 مس ساسا جد رع لاد 
e‏ مول لصو ار إت الله معكا انرا 


e Fe 


لل ڪي ته و راکد پور لم روا 4 |[التتوبة: 00" 


.)۲۸١/١( ((الفروق اللغوية))‎ )١( 
.)۱۰۱/۸( ((تفسير القرطی))‎ )۲( 


السُّكينت ۸ موسوعت الأخلاق 


قال أبو حعفر: (يقول تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته وسكونه على 
رسوله» وقد قیل: على أبي بكرء 39 وید پجُنو د لم مَرَوهساك» يقول: 
وقوّاه بجنود من عنده من الملائكة» لم تروها أنتم وجل كلمة 
aS‏ » وهي كلمة الشرك لسم ي لأسا قهرت 
وأذلّت» وأبطلها الله تعالى» وححّق أهلهاء وكلٌ مقهور ومغلوب فهو أسفل 

من الغالب» والغالب هو الأعلى. «وَحيمَةٌ أيه اننا چ يقول: 
ودين الله وتوحيده وقول لا إله إلا الله وهي كلمته (الليا)» على الشرك 
وأهله» الغالبة)20. 


- قوله تعالى: هوان e‏ 
اينهم وله خود السملوت وا رض وان هيما عكيمًا 4 [الفتح: ٤‏ ] 

يقول تعالی: ‏ هوان یأر السكتة 4 أي حل الا قله ان 
عبّاس» وعنه: اليّحمة. وقال قتادة: الوّقار في قلوب المؤمنين. وهم الصّحابة 
يوم المُدَيبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلمًا 
اطمأنّت قلوبهم لذلك» واستقرّت» زادهم إعانًا مع إعاهہ. 

= قد وض أنه مومت دعوت حت الجر 
عم ماف لوبهم انزد الس َة لهم وهم ماريب [الفتح: .]١۸‏ 

وقوله: فلم ماف لوم 4 أي: من الصّدق والوفاءء والسّمع والطّاعة 
اقلوب م انزد ال َة 4: وهي اة علي وهم حاورا 4: 
وهو ما أجْرَى الله على أيديهم من الصّلح بينهم وبين أعدائهم؛ وما حصل 


)١(‏ ((حامع البيان)) للطبري (7/5؟5). 
(۲) ((تفسير ابن كثير)) (۳۲۸/۷). 


موسوعي الأخلاق ۳۹ السَّكِينَمَ 


بذلك من الخير العام المستمر المصل بفتح خيبر» وفتح مكة» ثم فتح سائر 
البلاد والأقاليم عليهم» وما حصل لمم من العرٌّ والنّصر والرّفعة في الذنيا 
والآحرة؛ ولهذا قال: ل وکا گی عدوا ون أمْدعَزيئًا کا 4 
[الفيح: 00]14. 

- قوله تعالى: إِدْجَمَلَ لد كفروا في لوبهم لَه جيه لهاي 


ص 


ر r‏ ص جره 


فأنرل لَه سی نة عل رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤمِيت 4 [الفتح: .]۲١‏ 

انر اله سيتتة ‏ أي الطّمانينة والؤقار. 

عل رسولو وع الْمُؤْمِنِيت * وقيل: بهم على الرّضا والتسليم» وم 
يدخل قلوبهم ما أذْخل قلوب أولئك من الحَمِيّة"©. 

ثانيًا 2 السّنَّمَ النبوية 

- عن أبى هريرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا 
أقيمت الصّلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون» وعليكم الكيئة» فما 
أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأئهُو))0. 

(فيه: النّدب الأكيد إلى إتيان الصّلاة بسكينة ووقَارء والنّهي عن إتياتما 
سعيّاء سواءً فيه صلاة الجمعة وغيرهاء سواءً حاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. 
والمراد بقول الله تعالى: سوا وكْر َه 4 [الجمعة: 4] الذّهاب» يقال: 
سَعَيّت في كذا أو إلى كذاء إذا ذهبت إليه» وعملت فيه)©). 
)١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۳۳۹/۷). 
(۲) ((تفسیر القرطبى)) .)588/١5(‏ 


(۳) رواه البخاري (۹۰۸)» ومسلم (505). 
)٤(‏ ((شرح التووی على مسلم)) (۳۷۸/۲). 


السُكينَت ۳ ادق 


- وعن ابن عبّاس أنه دفع مع النيعَ صلى الله عليه وسلمَ يوم عرَقَةَ » فسمع 
النهمٌ صلی الله عليه وسلّم وراءة رَجْرًا شديدًاء وضربًا وصونًا للإيل» فَأشَارَ 

بسَوطه إليهخء وقال: أيّها الناس» عليكم بالسّكِيتة)0©. 
(علَيْكمْ بالسّكيئة) أي: لازموا الطّمأِينة واليُفق» وعدم المرّاحمة في السّير. 
- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((ما رأيت أحدًا كان أشبه سما 

وهديًا ودلا. وني رواية: (حدينّاء وكلامًا برسول الله صلى الله عليه وسلم من 

فاطمة» كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأحذ بيدها فقبّلهاء وأحلسها في 

مجلسه.؛ وكان إذا دحل عليهاء قامت إليه» فأحذت بيده فقَبّلته» وأحلسته ق 

بجلسها))2"0. 
قال القاري: ...هنا أي : هيئة وطريقة كانت عليها من السّكيتة 

والوّقار. قال الشارح: الت في الأصل القَصّدء والمراد به: هيئة أهل الخير 

والتربي بزيّ الصّالحين. ((وهديًا)) أي: سيرة وطريقة. يقال: فلان حَسّن 
الهمدي» اى حَسّن المذهب 5 الأهور كلها ((ودلا)): بفتح دال وتشديد 
لام» فسّره الراغب بحُسْن الشّمائل» وأصله من: دل المرأة» وهو شّكلهاء وما 
تخسن منها. والكك ألفاظ متقاربة. قال التوريضي: کا عا أشارت المت 

.)۱۹۷۱( رواه البخاري‎ )١( 

2 رواه أبو داود (/1١51ه)»‏ والترمذي (۳۸۷۲)» والنّسائي ف ((السّنن الكبرى)) 3/5١‏ 
(8579)» وابن حبان (5 07/١‏ 4) (53017)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )۲٤٠۲/٤(‏ 
»)٤۰۸۹(‏ والحاكم 4)١37/8(‏ والبيهقي (۱۰۱/۷) .)١18977(‏ قال الترمذي: حسن 
غريب من هذا الوحه. وصححه النَّووِي في ((الترخيص بالقيام)) (47)» والألباني في ((صحيح 
سنن أي داود)) »))57١17(‏ وجرد إسناده ابن باز في ((بجموع فتاوى ابن باز)) (4۲/۲)» 
وحسّنه الوادعي ي ((الصحيح المسند)) .)٠١۹۱(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ السُّكينت 


إلى ما رى على الإنسان من الخشوع والتواضع لله وبالحدي: ما يتحلّى به 
من السّكيئة والوَقَاره إلى ما يسلكه من المنهج المرضي). 
أقوال السّلف والعلماء 2 السّكينت: 


- قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: (تعلّموا العلم» وتعلّموا للعلم 
السكيتة والحلم). 

- قال أبو محمد -في حديث علي-: إِنَّ ابن عباس -رحه الله- قال: رما 
رأيت رئيسًا يرا" يرن به» لرأيته يوم صمّین» وعلى رأسه عمامة بيضاءء 
وكأنَّ عينيه سراجحا سليط” وهو يحمش22 أصحابه إلى أن انتهى إليّ وأنا في 
كس" فال هر الاين اضيا لديف وقرا الأضوات» وا 
المتّكينة» وأكملوا للم وأَحُوا اتن وأقْلُواالشيوف في المد قبل السك 
والَظُوا الشّزْرء واطْعَنُوا الشّزْرء أو الّشء أو اليَسْر)©. 


(1) ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)۲۹٦۹/۷(‏ 

(۲) رواه البيهقي في ((شعب الإيهان)) (۲۸۷/۲) (1173)» ولفظه: (تعلّموا العلم» وعلّموه النّاسء 
وتعلّموا له الوقار والمككينة). قال البيهقي في ((المدخل إلى السسُنن الكبرى)) :)١51/7(‏ هذا 
هو الصّحيح عن عمر من قوله» [وروي] مرفوعًا وهو ضعيف. 

(۳) رحل محرب أي محارب لعدوه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)707/١(‏ 

.)5١١/١ 59 زنه بالخير زنا وأزنه: ظنه به أو اتحمه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )٤( 

(5) رحل سليط أي فصيح حديد اللسان. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (750/9). 

(7) حمش الشيء: جمعه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)۲۸۸/٦(‏ 

(۷) في كثف أي في حشد وجماعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (535/9). 

(۸) حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا الى سلها ليسهل عند الحاجة إليها. انظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (55؟51/5١).‏ 

.)550/57( انظر ما رواه ابن عساكر في ((تاریخ دمشق))‎ )٩( 


السُّكينت ۲ موسوعتة الأخلاق 

- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كنًا نتحدّث أنَّ السكيتة تنطق 
على لسان عمر وقلبه)”"©. 

- وقال ابن القيّم: (السكيئة إذا نزلت على القلب اطمأن بماء وسكنت 
إليها الحوارح» وحشعت» واكتسبت الوقار» وأنطقت اللّسان بالصواب 
والميكمة» وحالت بينه وبين قول اتتا والفحشء واللّغو والحجر وكلٌّ باطل. 
وف صفة رسول الله في الكتب المتقدّمة: إن باعث نبا ماه ليس بفظٌ 
ولا غليظ» ولا صحّابٍ في الأسواق» ولا متزيّنِ بالفحش» ولا قَوَّالٍ للحَتا. 
أسدّده لكل جميل» وأهب له كل خُلق كرم» ثم أجعل السكيتة لِئَاسهء وال 
شعاره» والتَّوى ضميره» واليحمة معقوله» والصّدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خُلقه» والعدل سيرته» والح شريعته» والحدي إمامه» والإسلام 
ملّته وأحمد اسم . 
فوائد السُكيتت: 

حلي بهذه الصّفة فوائد وآثار طيّبة تخصٌ الفرد المتحلّي بماء وتعمُ المجتمع 
من حوله. 

قال ابن عثيمين: (السكيتة هي: عدم الحركة الكثيرة» وعدم الطيش» بل 
کف ساكتا ن له ن احتف وق ماله ولا شك أن هتين الورصفيق 
-الوَقَار والسّكِيئّة- من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد؛ لأنَّ ضدً 
ذلك: أن يكون الإنسان لا شخصيّة له ولا هيبة له» وليس وقورًا ذا هيبة» بل 
(۱) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)۱۰۸/٤٤(‏ وأحمد )۸۳٤( )٠١5/1(‏ ولفظه: (.. 

ا أ لكا قطن على اسان عنمن رى ال عم وسح إساد اهارق 


تحقيق ((المسند)) .)١٤۷/۲(‏ 
(۲) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (505/5). 


موسوعتة الأخلاق 7 السُكينت 
هو مَهين» قد وضع نفسه وتنرَّهاء وكذلك السّكيئة ضدّها أن يكون الإنسان 
كثير الحرکات» كثير التّلفت» لا يُرَى عليه أثر سَكينة قلبه» ولا قوله ولا فعله» 
فإذا من الله على العبد بذلكء فإنه ينال بذلك خُلقين كريمين)00. 

ومن فوائد السكينة ما يلي: 

-١‏ السكيتة رداء ينزل فيثيّت القلوب الطائرة» ويهدّئ الانفعالات الثّائرة. 

؟- أن المتحلّي ما متثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ((السّكيئة 
السكيتة)). 

7- مق تزلت على العبد المتحينة: استقام» وصّلحت أحواله» وصّلح 
باه وإذا ترگلت عنه السَكِيئّة» تركل عنه السُرور والأمن والدّعة والرّاحة 
و طيب العيش» فمن ن أعظم نعم الله على عبده: َر CAR‏ عليه» ومن 
أعظم أسبابها: الرّضا عنه0. 

4 - المتحلي بالسّكِيئة يخشع في صلاته. 

ه- إِنَّ من صفة النّاسك السّكِيئة؛ لغلبة التّواضع وإتيان القناعة» ورفض 
| لشّهوات ©). 

-٦‏ السّكيئة علامة من علامات رضا الله عر وحل. 

باخ أن هن قارع هة الله للعبد» ومن م محبّة التاس له. 


۸- تجعل العبد قادرًا على تحمّل المصيبة إذا نزلت. 


.)50/5( ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) ((مدارج السالكين)) لابن القيّم .)7١7/5(‏ 

.)١/١( ((الأمل والمأمول)) للجاحظ‎ )٤( 


السّكينَت ۳ موسوعتة الأخلاق 

1- تحعل العبد قادرًا على امتصاص غضبه في المواقف الصّعبة. 

وغير ذلك من الفوائد العظيمة» التي يجنيها الفرد وامجتمع المسلم من هذا 
الخلق الكريم. 
أقسام السّكينت: 

اڪ عائّة: وهى التى تخص عامّة الخلق. وهى التي يجدها العبد عتك القيام 
بوظائف العبوديّة» وهي التي تورث الخشوع والخضوع» وجمعيّة القلب على الله 
حر دق عبوديّته بقلبه وبدنه قاننًا لله ع وجإ. 

۲- خاصّة: وهى التي تخصٌ أتباع اليُسل بحسب متابعتهم» وهي سَكينة 
الإيمان» وهى سَكينةٌ تسكن القلوب عن اليب والشّكء وهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن» أحوج ما كانوا إليهاء و3 هُوَالدىَأنرَلَ الشكتة 
في فلو امین لبزدادوا یمتا م اينهم وله خود السَمْواتٍ وا رض وان أله 
یما کیا 4 [الفتح: E‏ فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارحة عنهم» والجنود 
الدّاحلة فيهم» وهي السكيتة عند القلق والاضطراب. 
أعلى مراتبها وأخص أقسامها: 

أعلى مراتب السّكِيئة وأحصٌ أقسامها هى: سّكينة الأنبياء» وقد ذكر ذلك 
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- السكيئة التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجزيق مسافرًا إلى 
ما اضرم له أعداء الله من الثارء فللّه تلك الككيئة التى كانت في قلبه حين 
ذلك الشف 


.)١٠هه/5( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
((المصدر السابق)).‎ )۲( 


موسوعتة الأخلاق ro‏ السُّكينَت 


5 الشكيتة التي حصلت لموسى» وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم» 
والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟! هذا 


البحر أمامناء وهذا فرعون خلفنا. 


- وكذلك السّكيئّة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداءً ونحاءٌ كلامًا 


4 4 
م4 مه فى هه م 


حقيقة» سمعه حقيقة بأذنه. 

- وكذلك السكيتة التي حصلت له» وقد رأى العصا تُعبانًا مبيئًا. 

- وكذلك السّكيئة التي نزلت عليه» وقد رأى حبال القوم وعِصِيّهم كأنًا 
تسعى» فأوحس في نفسه حيفة. 

- وكذلك السّكِيئة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشرف عليه 
وعلى صاحبه عدوهماء وهما في الغار» فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 

- وكذلك السّكِيئّة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد 
أحاطوا به» كيوم بدر» ويوم حُنينء ويوم الخندَّق وغيره. 

فهذه السّكِيئّة أمر فوق عقول البَشَرء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب 
الغا فد الكذاب: سولة مكنا عل الل اناق ما يكوق» وار با 
یکون» وأشدّه اضطرابًا في مثل هذه المواطن» فلو لم يكن للؤسل -صلوات الله 
وسلامه عليهم- من الآيات إلا هذه وحدها لكفعه,. 
صور السَّكِينَسَ ودرجاتها: 


قال صاحب (المنازل)): (السّكِيئة: اسم لثلاثة أشياء: 


.)٠٠١٠-۲۰٠/٤( ((إعلام الموقعين)) لابن القيّّم‎ )١( 


SENS ۳۹ السُكينَت‎ 


أوّلها: سَكينة بنى إسرائيل التى أعطوها في التّابوت. 
جُلكء ما هي شيء من لطائف صنع احق ثُلقى على لسان امْحدّث الميكمة» 
كما يلقي الملّك الوحي على قلوب الأنبياء» وتنطق بتكت الحقائق مع ترويح 
الأمرانه كفس الشيه 

السّكيتة الثّالئة: عي آل تراك على قلبيه ا وقلوب المؤمنين» وهي 
شيء يجمع وة وروحاء يَسكن إليه الخائف» ويتسلى به الحزين والضّحرء 
وتكن إليه العَصِينٌ والحريء والأي. 

وأقذ كقة الوقان الى كنااهكا لأرافا: و فا ضياء. 

تلك السَّكِينَمَ الثالثت التي ذكرناهاء وهي على ثلاث درجات: 

الرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعاية وتعظيمًا 
وحضورا. 

الدّرجة الثانية: الكيئة عند المعاملة بمحاسبة النفوس» وملاطفة الخلق»› 
ومراقبة الحق. 

الدّرجة الثّالئة: السّكيئة التي تثيّت اليُضَّى بالقشم» وتمنع من الشطح 
الفاحش» وتوقّف صاحبها على حدٌ الثتبة» والسّكيئة لا نَنْزل إلا في قلب ني 


أو ول). 


(۱) ((منازل السائرين)) للهروي .)865-/5/1١(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳۷ السُّكينت 

الوسائل المعينت على التخلق بخلق السُكينت: 

-١‏ الامتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((عليكم بالشكيتة))'. 

۲- مصاحبة ذوي الطْبع الهادئ؛ وأصحاب السكينة ف((المرء على دين 
حليله))”2. 

۳- القراءة في كتب السّيرة النبويّة. 

4ح معرقة قوائد واتار الشكيتة. 

ه- التَحلّى بالصّبر: 

فالصّبر من الفضائل الخُلقية» التي تُعَوّد الإنسان السّكيئة والاطمئنان» 

وتكون ب نليما بلسّمًا بحراحه» ودواءً لمرضه وبلائه» فالصّابر يتلّى المكاره بالقبول» 

فيحبس تفسه عن السحط» فيتحلّى بالمككيئة والوَقار©. 

المواطن التى تطلب عندها السكيني: 
(والمقصود أنَّ العبد محتاج إلى السكيتة عند الوساوس المعترضة في أصل 

الإبمان؛ ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال 

الإيمان؛ لعلا تقوى وتصير همومّاء وغمومًاء وإرادات ينقص جا إمانه» وعند 
أسباب المحاوف على احتلافها» ليثبت قلبه» وسن اش وعند أسباب 

(۱) جزء من حديث رواه البخاري »)١ 7171١١‏ ومسلم (۱۲۸۲). 

(۲) رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي c(YTVA)‏ وأحمد (ATA) AA‏ واللفظ له» والحاكم 
»)۱۸۸/٤(‏ والبيهقي في ((شعب الإعان)) .)4٤١١( )٠١/۷(‏ قال الرمذي» والبغوي في 
((شرح السنة)) (470/5): حسن غريب. وصحّح إسناده التّووي ((رياض الصالحين)) 
(۱۷۷)» وحسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »)١5١(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي 


داود)) .)٤۸۳۳(‏ 
(؟) ((صيد الأفكار)) لحسين المهدي (555). 


ل السَّكِينَ ۳۸ موسوعت الأخلاق 


الفرح؛ لعلا يطمح به مر ركبه» فيجاوز الحدٌ الذي لا يعبر فينقلب ترحًا وحزنّاء 
وكم من أنعم الله عليه ما يُفْرحه فجمح به مركب الفرح» وتحاوز الحدّء 
فانقلب ترحًا عاجلا. 

ولو أعين بسكينة تعدل فرحه» لأريد به الخير» وبالله التوفيق. وعند هجوم 
الأسباب المؤلمة» على اختلافها: الشظّاهرة والباطنة» فما أحوحه إلى المككيئة 
حينئذ» وما أنفعها له وأَجْدَاها عليه وخسن عاقبتها. 

والسّكيئَة في هذه الواطن» علامة على الظْقّر» وحصول الحبوب» واندّفاع 
المكروه؛ وفقدها علامة على ضدٌ ذلك» لا يخطيع هذا ولا هذا. والله المستعان)20). 
نماذج 2 السُكينت: 

الرّسول صلى الله عليه وسلم: 

ل E‏ والتّعظيم» 
الدّاعية إلى التّقدم والنّسليم» وكان من أعظم مهيب في النفوس» حى ازاعت 
رُسُل كسرى من هيبته حين أتوه» مع ارتياضهم بصؤلة الأكاسِرة» ومكاثرة 
الملوك الحبابرة» فكان في نفوسهم أهيب» وني أعينهم أعظم» وإن ل يتعاظم 
بأهبة» ولم يتطاول بسطوة» بل كان بالتواضع موصوفاء وبالوطاء معروقًا”©. 
نماذج من العلماء: 

أحمد بن حنيل: 

عن المروذي» قال: م أرَ الفقير في مجلس أعرَّ منه في مجلس أحمد. كان 


.)5١ 4-5 5( ((إعلام الموقعين)) لابن القيّم‎ )١( 
.)٠٠١٤/١( (؟) انظر: ((أعلام النبوّة)) للماوردي» بتصرف‎ 


موسوعت الأخلاق ۳۹ السُّكينَت 


مائلًا إليهم» مُفْصرًا عن أهل الدّنياء وكان فيه حلم؛ ولم يكن بالحَجُول» وكان 
كثير التواضع» تعلوه السكيتة اوقا وإذا حلس في مجلسه بعد العصر للقتياء 
لا يتكلّم حئی يُشأل؛ وإذا حرج إلى مسجده» لم يتصدّره©. 
آيات السّكينت: 

ومقتضى السسّكيئة هدوء الس وسُكُونما. وفي ذلك يقول ابن القيّم: 

ركان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذا اشتدّت عليه الأمور قرأ 
آيات السكيتة: 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة أرواح شيطانيّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوّة» قال: فلمًا 
اشتدٌ على الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السسّكِيئة. قال: ثم أقلع 
عي ذلك الحال» وحلست وما بي قلبة9. 

وقال ابن القيّم أيضًا: (قد حرّبت -أنا أيضًا- قراءة هذه الآيات عند 
اضطراب القلب هما يرد عليه فرأيت ها تارا عظیځا في سكونه وطمأنينته)6. 
السّكِينَت 4 واحت الشعر: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يرتحز برحز عبد الله بن 
رواحة» ويقول: 
الله لولا أنت مااهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلّينا 


.)5١18/١١( ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ )١( 
.)7 55/10( ما بي قلبة» أي علة أنقلب بما. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )۲( 
.)507/5( انظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ )۳( 


السكينت 
EE‏ 7 < هَ علينا 


إن الأعنداة قك بغوا علينا 


من كان ملتمسًا جلیشا صالكًا 

فيها السَكِيئَةُ والوَمَارُ وأهلّها 
وقال آخر: 

أهلا بقوم صالحين ذوي تُقَى 

يسعون في طلب الحديث بعفة 

لهم المهابة والحلالة والتقى 


موسوعت الأخلاق 


وت الأقلام إن لاقينا 


3 


ذا أرادوا فقتنة أبين») 


ورين ملاع 


وتوقر وسكينة وحياءٍ 
اتل جلت عن .احضاو 


ا 


.)۳۰۳٤( رقم‎ )٦٤/٤( ((صحیح البخاري))‎ )١( 


(۲) ((سير أعلام النبلاء)) .)۱۷١/۷(‏ 


(۳) (لأخبار وتراحم أندلسية مستخرحة من معجم السفر للسلفي)) (ص 19). 


سَلامَة الصّدر 


سلامت الصّدر 4 موسوعت الأخلاق 
سلامة الصدر 

معنى سلامت الصّدر لخت واصطلاحًا: 
بسك السلكمة لقن 

السلامة مصدر: سلم يسلم بسلامة» يقال: سلم المسافر أي حلص 
وبحا من الآفات فهو سالم. ومعظم باب هذه المادة من الصّحة والعافية؛ 
فالسلامة: أن يَسْلَم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الات 
ثناؤه- هو السّلام؛ لسلامته نما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء» 
والسكّلام والسّلامة: البراءة 
© معثى الصّدر لخد 

الصّدر: أعلى مُنَدّم كل شييء وك ما واجَهَكَ صَدْرٌء وصَّدْرٌ القَناةٍ 
أعلاهاء وصدر الأمر ا التهار واللّيْل؛ وصدر الشتاءِ والصيف» وما 
أشْبّه ذلك. وصَّدَرُ الإنسان: الجزء الممتدٌ من أسفل العنق إلى فضاء الجوف» 
وجمعه: صدوز» وي القلب صدا را لحلوله به وق الیل العزيز: :3 كلَإن 
ا ماف صدُوركم اود كدو يتنه ا 4 |[آل عمران: ۴۹ . 
© معنى سلامت الصّدر اصطلاحًا: 

قال الشوكانى: (وأما سّلامة الصّدرء فالمراد به: عدم الحقد والغل 
والبغضاء)7؟. 
)١(‏ (مقاييس اللغة)) لابن فارس (40/9)» و((لسان العرب)) لابن منظور (۲۸۹/۱۲)» 

((المصباح المنير)) للفيومي .)١87/1(‏ 
(۲) (امحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (۲۸۲/۸)» ((العين)) للخليل بن أحمد »)۹٤/۷(‏ 


((المعجم الوسيط)) .)5:095/1١(‏ 
(۳) ((ق السلوك الإسلامي القويم)) للشوكاني (ص .)١١١‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ سلامت الصّدر 


فسليم القلب والصّدر هو من سَلِم وعو فؤاده من جميع أمراض القلوب 
واه ومن کل آفة تبعدذه عن الله تبارك وتعالى. 


مرك 


الفرق بين سلامت الصّدر والبله والتخفل: 

يقول ابن القيّم: (والفرق بين سَّلامة القلب والبَلّه والتَقفّل: أن سَلامة 
القلب تكون من عدم إرادة الشرٌ بعد معرفته» فَيَسْلّم قلبه من إرادته وقصده» 
لا من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف البَلّه والعَقْلة تا حهل وقلّة معرفة 
وهذا لا يحخمد؛ إذ هو نقصء وإما يمد الاس من هو كذلك؛ لسّلامتهم 
منت والكمال أن يكون القلب غارقا بتقاصيل الشثء سليمًا من إرادتة» قال 
عمر بن الطاب رضي الله عنه: (لست خب ولا يخدعني الخِبتُ)20. وكا 

عمر أعقل من أن يُخْدع؛ وأورع من أن يَخْدع» وقال تعالى: ا لاقع مال وا 

EKO‏ َرِهَأَبِ سَلِيِوِ 4 [الشعراء: ]۸۹-٨۸‏ فهذا هو السّليم من 
الآفات التي تعتري القلوب المريضة» من مرض الشُّبهة التي توحب اتباع الظَن» 
ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تموى الأنفس» فالقلب السّليم الذي سَلِمِ 
من هذا وهذا)20". 


الترغيب 2 سالامم الصّدر: 


أولا: 2 القرآن الكريم 
5 0 58 5 5 رھ او > 33l,‏ مه 
- قال الله -تبارك وتعالی-: چو والزیے جاءو من بعدھم يقولون رب 
ع وو ساس سا 


َغْفِرَ انا وخویا الت سفوا يالإيمّن ولا جَحَلَ في فَوبسَاغِلا لاز 


2 ب ےه 


اموأ وباتك روف ّح 4 [الحشر: .]٠١‏ 


.)١٤١٤-۲٤۳( ((الروح)) لابن القيْم‎ )١( 
((المصدر السابق)).‎ )۲( 


NED‏ 33 موسوعة الأخلاق 


قال ابن رحب: (أفضل الأعمال سَلامة الصّدر من أنواع الشخناء كلّهاء 
وأفضلها الكّلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع» التي تقتضي الطّعن على سلف 
الأمة وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم» ثم يلي 
ذلك سَلامة القلب من الشّحْناء لعموم المسلمين» وإرادة الخير هم» ونصيحتهم؛ 
وأن نك طم ماك لفسه وقد وطق اله قال اللومتين موقا باهم 
بقولون: مرب اع رآ کار خوت لس سقو الاين ولاعف فوا 
غا لين ءامنوأ رباك موف َي 4 [الحشر: .0)]١ ٠‏ 

- وقال -تبارك وتعالی -: 38 عتا ماف صَدُورِهِم من عل رى من تحلوم 
ةا SE EEA‏ 31577 كا 2 54 
قت مُهل ینا ای وما آن يلخ تة آورنش وها يما مَمَلْنَ 4 
[الأعراف: ٤١‏ ]. 

ففي هذه الآية الكريمة» يبيّن الله -تبارك وتعالى- أنَّ سَلامة الصّدرء ونقاء 
القلب من أمراضه -والتي منها الغِلنُ- صفة من صفات أهل الحنّة» وميزة من 
ميزاتهم» ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. وقال -تبارك وتعالى- في موضع آخر 
من كتابه الكريم: وَتَرْعمَا ماف صَدُورِهِم من عل وتا عل سرر ملين 4 
|[الحجر: ٤١‏ ]. 


قال ابن عطية: (هذا إخبار من الله عر وجاء أنه ينقّى قلوب ساكن الحنّة 
من الغل والحقد, وذلك أن صاحب العلل متعذب به» ولا عذاب 2 الجتع. 


وقال القشيري: (طهّرنا قلوبهم من كلّ غش» واستخلصنا أسرارهم عن كلّ 


.)١59 ((لطائف المعارف)) (ص‎ )١( 
.)٤١١/۲( (إلمحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق t0‏ سلامت الصّدر 


آفة. وطهّر قلوب العارفين من كل حظ وعلاقة» كما طهر قلوب الرّاهدِين 
عن كلٌ رغبة ومُنية» وطهّر قلوب العابدين عن كل تممة وشهوة» وطهّر قلوب 
امحبين عن محبّة كلٌ خلوق» وعن غل الصّدر- كل واحد على قدر رتبته)0"©. 
ثانيًا: ‏ السنة النبويّت 
= عق عبد الله ن مسعوة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: ((لا لني أحدٌّ من أصحابي عن أحدٍ شيئاء في حك أن 
أحرج إليكم وأنا سيم الصّدر))2". 
هذا الحديث يكشف عن مدى اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بسَلامة صدرہ فهو ينهى ويحذّر من أن يمل إليه ما يُوغِر صَذره» ويغيّر قلبه 
تحاه أصحابه الكرام» رضوان الله عليهم أجمعين. 
قال للباركقوري. شاركًا لهذا الحديث: (قوله: رزلا شي أي: لا 
يوصلني. ((من أحد)). أي: من قبل أحد. ((شيئًا)). أي: ما أكرهه وأغضب 
عليه» وهو عا في الأفعال والأقوال» بأن شتم أحدًا وآذاه» قال فيه حصلة 
سود رقن أخريك أن انعو ا أي دمن الت ااب روا اسا 
الصّدر)). أي: من مساويهم. قال ابن الملك: والمعنى: أنه صلی الله عليه 
وسلم يتمق أن يخرج من ادنيا وقلبه راض عن أصحابه؛ من غير سخط على 
أحد منهم)(2. 
)١(‏ ((لطائف الإشارات)) (575/1). 
(۲) رواه أبو داود 85-0 5)» والترمذي »)۳۸۹٩(‏ وأحمد (۳۹۰/۱) »)۳۷١۹(‏ والبزار )5١5//0(‏ 
(۲۰۳۸)» وأبو يعلى (۲۹۹/۹» رقم 078)» والبيهقي »)171١1١5( )١77//(‏ قال التّرمذي: 
غريب من هذا الوحه» وقال أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) :)۲۸٦/(‏ إسناده حسن 


على الأقل. وضعّفه الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)) (4850). 
(؟) ((تحفة الأحوذي)) .)٠۷٠١/٠١(‏ 


سلامت الصّدر 5 موسوعت الأخلاق 


د وعن عد بن كعب» قال: قال رسول الله صلى الله غليه وسل روان 
ول من يدحل من هذا الباب» رحل من أهل الحنّة» فدحل عبد الله بن سلا 
فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك» 
وقالوا: أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترحو به. فقال: إِيٌّ لضعيف» وإ أوثق 
ما أرحو به الله سّلّامة الصّدرء وترك ما لا يعنيني))20. 

وهنا يذكر عبد الله بن سَلام رضي الله عنه أنه لم يكن له كثير عمل استحق 
علية شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحئّة» إلا أنَّ أرحى عمل وأوثقه 
لديه هو: أنه كان سليم الصّدر مشتغل عما لا يعنيه. 

- وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((المؤمن غِرٌ كريم, والفاحر حب لئيم))”". 

قال المناوي: (... («المؤمن غَرٌ)). أي: يعر كل أحد. و يره كل شيء» 
ولا يعرف الشّرّ وليس بذي مَكر ولا فطنة للشّرٌ فهو يندع لسَلامة صَذره» 
وحسن ظته» وينشّدع لانقياده ولينه. ((كريم)). أي: شريف الأخلاق. 
((والفاحر)). أي: الفاسق. ((حبٌ لئيم)). أي: حريء» فيسعى في الأرض 


:)۱۳۹/۳( رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (ص 5 3)» قال العراقي في ((تخريج الإحياع))‎ )١( 
أحرحه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاء وفيه أبو نحيح احتلف فيه.‎ 

(۲) رواه أبو داود »)٤۷۹۰(‏ والترّمذي »)۱۹٩٤(‏ وأحمد )۳۹٤/۲(‏ (41037)» والبخاري في 
((الأدب المفرد)) (51)» وأبو يعلى 01/٠١‏ 5) (5007)» والحاكم »)١١۳١/١(‏ والبيهقي 
( ۹/۱۰ (۳۳۰). 
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وقال البغوي في ((شرح السّنّة)) :)٤۸١/١(‏ 
غریب . وقال المنذري في ((الرغیب والترهیب)) :)۳٤۰/۳(‏ رواته ثقات» سوى بشر بن رافع» 
وقد وُنّق. وقال الذهبي في ((المهذب)) (5707/8): فيه حكاج» تُكُلّم فيه. وقال الشوكاني 
كما في ((الفتح الرباني)) :)55017/١١(‏ رجاله إسناده ثقات. وحسّنه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) .)٤۷۹۰(‏ 


موسوعتة الأخلاق 3 سلامت الصّدر 


بالفساد» فالمؤمن المحمود: من كان طبعه الغرارة» وقلّة الفِطنة للش وترك 
البح عه ويس ذلك مه جهان ,الاجر من عاد ليت والذفاد 
وغل في معرفة ال وليس ذا منه عقام2. 

- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أي النّاس أفضل؟ قال: كلك لموم القلب» صدوق النُسان. 
قالوا: صدوق اللّسان نعرفه» فما عَخُموم القلب؟ قال: هو الق لقي لا إثم 
عليه» ولا بغي ولا غلٌ ولا حسد))”". 

قال علي القاري: (أي: سليم القلب» لقوله تعالى: 38 إِلَامَنَق لَه 
یر [الشراك :می ختقت لیخ إذا كسم خلى ان 
((القاموس)) وغيره» فالمعنى: أن يكون قلبه مكنوسًا من غبار الأغيار» ومُنَظَمًا 
من أحلاق الأقذار)2. 
أقوال السّلف والعلماء 2 سلامت الصّدر: 

- قال ابن العربي: (لا يكون القلب سليمًا إذاكان حقودًا حسودًا معجبًا 
متكبراء وقد شرط التي صلى الله عليه وسلم في الإبمان» أن يحب لأخيه ما 
حب تفس 


.)٠٠١٤/٦( ((فيض القدير))‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحه (7517)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) »)١87/١(‏ والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (555/5) (1505). وصكح إسناده المنذري في («(التّرغيب والتّرهيب)) (79/4)» 
والبوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) »)۳۲١/۲(‏ والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (۱۸/۳)» 
وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)"41١5(‏ 

(۳) ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (۳۲۹۷/۸- ۳۲۹۸). 

.)٤٥۹/۳( ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )٤( 


سلامت الصّدر ۸ موسوعتة الأخلاق 


- وسل ابن سيرين -رحمه الله تعالى- ما القلب السليم؟ فقال: التاصح 
لله في حلقه". 

- وقيل: القلب السّليم الذي يحب للئاس ما يحبّه لنفسه» قد سَّلِم جميع 
الاس من غشه وظلمه» وأُسْلّم لله بقلبه ولسانه» ولا يعدل به غيره9؟ , 


- وقال ابن تيمية: (فالقلب السّليم الحمود» هو الذي يريد الخير لا الشّرء 
وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشّرء فأمًا من لا يعرف الشّرء فذاك نقص فيه 
لا بدح به)2"0. 

- وقال الأكفاني وعبد الكريم: (وأصل العبادة مكابدة الليلء وأقصر طرق 
الجنّة سَلامة الصّدر)©). 


- ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة» جمع ولده» وفيهم مَسّلمة 
وكان سيّدهمء فقال: أوصيكم بتقوى الله فإِكا عِصمة باقية» وجُنّة واقية 
وهي أحصن كهفء وأزْيّن جلية» ليعطف الكبير منكم على الصّغير» وليعرف 
الصّغير منكم حق الكبير» مع سلامة الصّدرء والأخذ بجميل الأمور...©. 

- وقال سفيان بن دينار: قلت لذي بشير -وكان من أصحاب علي -: 
أخبرن عن أعمال من كان قَبْلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراء ويُؤجَرون كثيراً. 
قلت: وم ذاك؟ قال: لسَلامة صدورهہ. 


.)1177/9( ((المداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
«المصدر السابق)).‎ )۲( 

(؟) ((الفتاوی الكبرى)) .)۲٣٤/٥(‏ 

.)١57/59( ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر‎ )٤( 

(5) ((المصدر السابق)) .)۱۷١/١۳(‏ 

(5) ((الزهد)) هناد بن السري .)٠٠٠/۲(‏ 


موسوعتة الأخلاق 54 سلامت الصّدر 


- وقيل: أنه لا طريق اقرب ن العذق» ولا ديل أنحح من العلم» ولا راد 
أبلغ من التَقْوَىء وما رأيت أَنْقَى للوسواس من ترك الفضولء ولا أنور للقلب 
من سّلامة الصّدر("©. 

- ويقال: أخلاق الأبدال عشرة أشياء» سَلامة الصّدرء وسخاوة المال» 
وصدق اللّسانء وتواضع التفس» والصّبر في الشّدة» والبكاء في الخُلوة» والتصيحة 
للق والحمة للمؤمنين» والتّفَكر في الفناء» والعبرة في الأشياء“. 

- وقال قاسم الجوعي: أصل الدّين الورع» وأفضل العبادة مكابدة الليل» 
وأفضل طرق الحنّة سَّلامة الصّدر“. 

د وقال .يدر الدين الغري: فمن آداب العشرة.... شلامة قلبه للاخوات» 
والتصحية لممء وقبوها منهم» لقوله تعالى: 38 إِلَّامَنَ SEE‏ 
[الشعراء: ]۸٩‏ وقال السقطي رحمه الله: (من أجل أحلاق الأبرار: سَلامة 
الصّدر للإخوان» والتصيحة لهم)©». 
فوائد سلامت الصدر: 

من أعظم فوائد اانه الدتيير عا س ل ا فی ت 
من صفات أهلهاء ونعت من نعوتم» قال تعالى: يوم نَم مال وا بون 
امن ق ليلب سير 4 [الشعراء ۹۸-۸۸]. 

-١‏ أا تكسو صاحبها بحلّة الخيريّة» وتلبسه لباس الأفضلية» كما في 
)١(‏ ((رسالة المسترشدين)) للمحاسي )= ONT‏ 
(۲) ((تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين)) للسمرقندي (ص 5177). 


(؟) ((صفة الصفوة)) لابن الحوزي (۳۸۹/۲). 
)٤(‏ (آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة)) لبدر الين الغزي (ص .)5١‏ 


0 الصّدر 0 موسوعت الأخلاق 


حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنَّ الي صلى الله عليه وسلم 
تال وير الاس ذو القليه المشكوم واللسان الطادق» قيل» ما اقاب 
المحمُوم؟ قال: هو القن النَقِيمُ الذي لا إثم فيه» ولا بَعْي ولا حسدء قيل: 
أ الدّنيا و الآخرة قيل: فمن على نو 


ومء 


فمن على أُثَّره؟ قال: الذي يَشَْا 
قال: مؤمن في لق حسن)). 

*- أا تجمع القلب على الخير والبرٌ والطّاعة والصّلاح» فلا يجد القلب 
راحة إلا فيهاء ولا تقر عين المؤمن إلا بما. 

£ أا تزيل العيوب» وتقطع اساب الذنوب» فمن سَلِم صدره» وَطَهُر 
قلبه عن الإرادات الفاسدة» والظنون السيئة» عض لسانه وحوارحه عن كل 
به» فهو -بأبي هو وأمي صلَّى الله عليه وسلم- أسلم الاس صدراء وأطيبهم 
قلبًا» وأصفاهم سريرة. 
صور سلاميم الصّدر: 

-١‏ سَلامة الصّدر مع عامّة النّاسء فلا يحمل هم في قلبه غلا ولا سد 
ولا غيرها من الأمراض والأذواء القلبيّة» التي تقضي على أواصر المْحبّة» وتقطع 
صلات المودّة. 

۲- سلامة الصّدر مع خاصّة إخوانه ومقرّبيه. 

؟- سّلامة الصّدر مع ؤلاة الأمر» فلا يحمل عليهم الحقد» ولا يثير عليهم 
العامة ولا يذكر مثالبهم عند الثاس؛ ويكون نصوحًا لحم مُشفقًا عليهم» 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ سلامت الصّدر 


غاضنًا الطرف عن أحطائهم التي يتجاوز عنهاء وينشر ينشر الخير عنهم» ويذكرهم 
بخير أعمالهم وصفاهم. 

4- سَلامة صدور الؤلاة للئعيّة» فلا يُكثر من الشكوك فيهم» ولا يترص 
بحم أو يتجسّس عليهم» أو يؤذيهم في أموالهم أو ممتلكاتحم» ويكون مُشْفِقًا 
عليهم» ساعيًا وراء راحتهم. 

ه- سّلامة صدور العلماء وطلبة العلم بعضهم مع بعض» ف(أحقٌ الاس 
-بعد العلماء- بسّلامة الصّدر طلاب العلم» فطالب العلم غدًا يقف أمام 
النّاس يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم, فلا بدَّ من أن يري نفسه على سَلامة 
الصّدرء ونقاء السّريرة» التي هي صفة من صفات أهل الحنّة: وَتَرَعَنَا مَافي 

5 ور ساد س 
صَدُورِهم منْ عل إحوانا على سرر ملقلرلين منْمَِإِينَ 4 [الحجر: .)]٤١‏ 
موانع اكتساب سامت الصّدر: 

-١‏ نزغات الشيطان» ووساوسه» فالشيطان حريص على إيغار الصّدور 
اقساد القلوية لذ حدر الل قارف وهال مهه رار غيافه باش القول 
الحسن» قال -تبارك وتعالى-: 38 وَقُل لو بای يقو 5 
انع ين إن أل 2 0710 3 

0 ينهم إن لشَّيِطنَ كارت لانن عدو ًا 36 [الإ E‏ وقال صلى 

الله عليه وسلم: إن الشّيطان قد أيس أن يعبده ا 
ولكن في التحريش بينهم)). 

بات إصبابة القلي يعض الأمراض اة وال مد الفليء كالشسة 


2 
3 
0 


.)14 ((معا م تربوية لطالبي سن الولايات الشرعية)) محمد المختار الشنقيطي (ص‎ )١( 
.)۲۸۱۲( رواه مسلم‎ )۲( 


سلامت الصّدر o۲‏ موسوعتة الأخلاق 


والغنٌ والحقد» وإذا اشتمل القلب على هذه الأدواء لم يُغتبر سليمًاء فهي 
تشاد ثلامة القلب: 

*- التّنافس على الدّنيا فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنَّ الي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((والله ما الفقر أحشى عليكم» ولكيّ أحشى أن تُبْسَط 
عليكم الذنیا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم. اوها كما تَنَافْسُوهاء 
وتملككم كما أهلكتهم))2". 

4- حب الشّهرة والرّياسة» وهي داء عضال ومرض خطير» وش مُستطيرء 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: (ما من أحدٍ أحب الرياسة إلا كسد وبغى» 
وتَتبّع عيوب الثاس» وكره أن لكر أحد خي وقال ابن عبد البر سره 
اليج هال 
حب الرّياسة داء يخلق الذّنيا ويجعل الحسبتٌ حربًا للمحبينا 
يمري الحلاقم والأرحام يقطعها ‏ فلا مروءة يُبقي لا ولا ديتا 

ه- الانّصاف ببعض الصّفات» والتي من شأتما أن تُوغر الصّدور» وتؤثر 
في سلامتهاء ككثرة المزاح» وكثرة المراء والجدال» والعغجب وغيرها. 
اتوساكل اا على اکا اذخ ادن 

-١‏ الإخلاص لله -تبارك وتعالى - وهذا تصديقًا لقول رسول الله صلى الله 


عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((ثلاث لا 


(۱) رواه البخاري »)5١15(‏ ومسلم (53171). 

(۲) ((حامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (51/1/1). 

(۳) فراه يفريه فریا: شقه شقا. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (۲۲۹/۳۹). 
)٤(‏ ((حامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (51/1/1). 


موسوعت الأخلاق or‏ سلامت الصّدر 


05 عليهنّ قلب مسلم: إخحلاص العمل له ومناصحة أئئّة المسلمين: ولزوم 
جماعتهم؛ فإ الدّعوة تحيط من ورائهم)). قال ابن الأثير: (إِنَْ هذه الخلال 
التلاث تُسْتصلح با القلوب» فمن تمك بما طهر قلبه من الخيانة والدّخل 
والشر)0"©. 

؟- الإقبال على كتاب الله تعالى قراءةٌ وتعلّمًا وتعليمًاء فهو شفاء لما 
: 4 ل N AS‏ >< مر صو د 1 س ري 
ف الصٌدورء كما قال الله تعالى: واا الاش َد جا نکم مةن ريك 
و سا 4 ع وک سح توج .ري 0 
وشفاء ماف الور وهدى ورم زِلَمُؤْمِيِينَ * [يونس: 517]. 

۳- الدّعاءء فهو العلاج التّاحع والدّواء النّافع» فيدعو العبد مولاه أن 
يجعل قلبه سليمًا من الضغائن والأحقاد على إخوانه المؤمنين» قال الله تعالى: 

a, > 1 38‏ 7 ٭ بسر ۔ جمس ٣0‏ 
ولیت جاو من بَعَدِهِمْ يقولون ربا عفر أنا وَِلإاحونَا الذينت 
سَبَُونا الاين ولا تجَعَل في فلوبتاغلا لين امنوأ ربا ك موف َج 4 
ااه | 

-٤‏ التحلق بالأحلاق التى تزيد من امْحيّة والألفة بين المؤمنين» كالبَشّاشة 
والتبَّشُم» وإفشاء السّلام» وإهداء الهديّة وغيرهاء فإنَّ هذه الأحلاق كفيلة 
بانتزاع سخيمة القلوب» وأغْلّاق الصّدور» فتصبح نقيّة صافية. 

ه- الابتعاد عن کل ما من شأنه أن يفسد الود ولخكر صفو الصّدورء 
فيبتعد المؤمن عن الأخلاق البّديّة كالحسد والغلك والحقد والظّنٌ السّيئع وغيرها. 
)١(‏ رواه الترّمذي (/575)» والحميدي »)57/١(‏ والبيهقي في ((معرفة السّنن والآثار)) .)٠١۹/۱(‏ 

قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) :)۲۷۸/۲١(‏ الحفوظ في هذا الحديث خاصّة: (ومناصحة 

ولاة المسلمين)» وقال ابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) :)۱۸/١(‏ مشهور في السّنن. 


وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن التَّرمذي)) (/355). 
(۲) (رالتهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)۳۸١/۳(‏ 
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-٦‏ رضا العبد بما قسمه الله تعالى: (قال ابن القيّم: إِنَّ الِضا يفتح له باب 
السّلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من الغشٌّ والدّل والغلٌ» ولا ينجو من عذاب 
الله إلا من أتى الله بقلب سَليم» كذلك وتستحيل سَلامة القلب مع السّخط 
وعدم الإضاء وكلّما كان العبد اشد رضىء كان قلبه أسلم)0". 
نماذج لسلامت الصدر: 
© نماذج من الصْحابت: 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((يطلع عليكم الآن رحل من أهل الحّة» فطلع رحل من 
الأنصار» نَنْطفُ”" يته من وضوئه» قد تَعَلّق تَعلَيهِ في يده الشّمال» فلمًا 
كان الغد» قال التي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» فطلع ذلك الرّحل مثل 
اة الأولى» فلمًا كان اليوم الثَالثء قال الي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته 
أيضاء فطلع ذلك الّحل على مثل حاله الأولى» فلمًا قام الي صلى الله عليه 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: إِنٍّ لاحيّت”" أبي فأقسمت 
أل أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تُؤْويي إليك حى تمضيء قعلت. فقال: 
نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدّث أنه بات معه تلك الليالي اللاث» فلم 
بره يقوم من الیل شيمًاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلّب على فراشه» گر الله عر 
وحلَ وكبّر حم يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أي لم أسمعه يقول إلا 
خيرًا.. .فلا مضت القّلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله 
إن لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هَجْرٌ ولكن معت رسول الله صلی الله 
)١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيّم .)٠١٠/۲(‏ 


(۲) نطف الماء: سال وقطر قليلا قليلا. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)47١/75(‏ 
(؟) لاحيت الرحل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. انظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني .)١١۸/١١(‏ 


موسوعت الأخلاق هه سلامت الصّدر 


عليه وسلم يقول ثلاث مِرَار: يطلع عليكم الآن رحل من أهل الجنة» فطلعت 
أنت الثّلاث مرّارء فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك» فأقتدي به» فلم أرك 
تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
تقال ماهو ما رايت غير أل لاعن فى سي لاجد من امسلدين غا 
ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك» 
وهي التي لا نطيق))20©. 

- وعن زيد بن اسلم» انه دحل على ابن ابي دُجانة) وهو مريض » وکان 
وحهه يتهلل» فقال له: ما لك يتهلل وحهك؟ قال: ما من عملٍ شيءٍ أوثق 
عندي من اثنين: أا أحدهماء فكنت لا أتكلّم مما لا يعنيني» وأما الأخرى: 
فكان قللى للمسلمين شل 

- وأثر عن أبي اكرات رضي الله عنه أنه كان يدعو لسبعين من أصحابه» 
يسمّيهم بأ مائهم» وهذا العمل علامة على سلامة الصّدر©. 

- وقد كان أبو موسى الأشعري صوَامًا قوامًاء رانء زاهدًا» عابدًا» من جمع 
العلم والعمل والجهاد وسّلامة الصّدرء لم تغيره الإمارة» ولا اغترٌ بالدنيا“. 
ب نماذج من السّلف: 

- (دخل رجحل على عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- فذكر له عن رحل 
(۱) رواه أحمد )١7/9(‏ (۱۲۷۲۰)» والبيهقي في ((شعب الإهان)) )١5515/5(‏ (5505). قال 

المنذري في ((الترغيب والترهيب)) )۳۲/٤(‏ والعراقي في ((تخريج الإحياء)) )۲۳٠/۲(‏ وابن 

كثير في ((التفسير)) (35/8): إسناده على شرط البخاري ومسلم. وقال الهيثمي في ((مجمع 

الزوائد)) :)8١/8(‏ رحال أحمد رحال الصحيح. 
(۲) رواه ابن سعد في ((الطّبقات الكبرى)) (/555)» وابن أبي الدنيا في ((الصّمت)) (ص .)٠١‏ 


(۳) ذكره ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري)) .)٤٥۰/۲(‏ 
)٤(‏ ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (53/4). 


سلامت الصّدر 


موسوعي الأخلاق 


شيئًا» فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذبّاء فأنت من أهل 
هذه الآية: إن جا َك قاس قبي ا فیا 4 [الحجرات: 5] وإن كنت صادقًاء 
فأنت من أهل هذه الآية: «كَرِعترَسر» [القلم: »]١١‏ وإن شعت 
عفونا عنك. فقال: العفوء يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدًا)20". 

- وعن الفضل بن أبي عيّاشء قال: (كنت حالسًا مع وهب بن منيّه 
فأتاه رحل» فقال: إن مررت بفلان وهو يشتمك. فغضبء فقال: ما وجد 
الشيطان رسولًا غيرك؟ فما برت من عنده حقٌّ جاءه ذلك الرحل الشات 
فسلّم على وهب» فردٌ عليه» ومدّ يده» وصافحه» وأجلسه إلى جنبه)"©. 


سلامة الصّدر 2 واحة الشعر: 


قال الشاعر: 
تى عمتا إن العداوة شاعا 
وقال عنترة: 


فما 0 كوي عد 5 


عي 


فامًا الذي فوقي فأعرفٌ فضله 


.)٠١١/۳( ((إحياء علوم الدين)) للغزالي‎ )١( 


(۲) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي .)٠٥۷/١(‏ 


(۳) «المستطرف)) للأبشيهي (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ ((ديوان عنتر بن شداد)) (ص .)١١‏ 


3 
2 


ضغائن تبقّى في نفوس الأقارب“ 
وأ هال العلا عم دا 2 


إن كثرث منه على الحجرائم 
سريف ومَشُرُوف ومثلي مُقَاوِمُ 


وأتبع فيه الحقّ والحقّ لازمُ 


موسوعتة الأخلاق 
وأا الذي مثلي فن زلَّ أو هفا 
وأمّا الذي دون فان قال صّنتُ عن 
وقال أبو الفتح البستي: 
ذٍ العفو وأَمِرْ بعر كما 
ول في الكلام لكلٌ الأنام 
وقال الشاعر: 
إذا اسطعت كن إِمّا مسيحًا مساكًا 


سلامت الصّدر 


س إن الف بالخر اکا 


إحابته عرضي وإن لام لائ 


أمرت وأعرضئ عن الجاهلين 
فمُسْتَحْسَنٌ من ذوي الحاو لين“ 


عداك وإمًا فارسَ الحرب عنترا 
كرا فتعفوا أو شجاعًا فتغاراة”) 


كس د 


.)۲٤۲ /۱۱( (مختصر تاريخ دمشق)) لابن منظور‎ )١( 
.)5 77 /۲( ((زهر الآداب ونر الألباب)) للحصري‎ )۲( 
.)۳۳٤ ((مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي)) لأحمد قبش (ص‎ )۳( 


موسوعت الأخلاق ۹ السَّمَاحضَ 


معنى السَمَاحَنَ لخت واصطلاحًا: 
© معنى السَّمَاحَنَ لغمٌ: 

مادة (سمح) تدل على سلاسة وَسُهولة. والمساتحة: المساهّلة» وسمح بكذا 
يسمح سوا وسماحه: جاد وأعطى» أو وافق على ما أريك منه20, 
© معتى السَّمَاحَنَ اصطلاحًا: 

الأول: (بذل ما لا يجب تفضك)2. 

الثاني: رفي معن التّسامح مع الغير» في المعاملات المختلفة» ويكون ذلك 
بتيسير الأمور» والملاينة فيهاء التي تتجلى في التيسير وعدم القهر). 
الترغيب 2 اها 

آولا: 4 القرآن الكريم 

- قال الله تعالى: هل خذ العفو وام بالف وَأَعْرضَ عن اهرت 4 
[الأعراف: .]١59‏ 

قال السعدي: (هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع النَّاسء وما ينبغي 
في معاملتهم» فالذي ينبغي أن يعامل به الئّاسء أن يأحذ العفوء أي: ما 
«محت به أنفسهم: وما سهل عليهم من الأعمال والأحلاق... ويتجاوز عن 
)١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (43/7)» ((لسان العرب)) لابن منظور (33/7)» ((المصباح 

المنير)) للفيومي (۲۸۸/۱). 


(۲) ((التعريفات)) للجرحاني (ص .)١5١‏ 
(۳) ((نضرة النعيم)) (81/5/؟5). 


السَمَاحضَ 5 موسوعت الأخلاق 


تقصيرهم؛ ويغض طرفه عن 
ےم عو 0 0 2 


ب ماي 2 -< 


sll‏ 02 رچ ol‏ ر 
ويك يك ت تلان ين ينوت ری دو ع عَمَدَة ليكاح 


ين ت وااو اق ولا توا ا يدك 3 انيما یما مون بصِيرٌ 16 
[البقرة: /17؟]. 


قال ابن عاشور: (ومعنى كون العفو أقرب للتقوى» أنَّ العفو أقرب إلى 
صفة التقوى من التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى» لكنه 
يؤذن بتصلب صاحبه وشدته» والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته؛ والقلب 
المطبوع على السّمَاحَة والبَحمّة أقرب إلى التقوى» من القلب الصلب الشديد؛ 
لان التقوى تقرب بمقدار قوّة الوازع» والوازع شرعي وطبيعي» وف القلب 
اللفطور على الرأفة والسّماحة» لين يزعه عن المظا لم والقساوة» فتكون التقوى 
أقرب إليه؛ لكثرة أسبابما فيه). 

- ونفى الله عن رسوله الفظاظة» وغلظ القلب» فقال تعالى: $ َا هر E‏ 
َالِ لنت ولخت کنا یط اتنب لبنح تلقث عت وانتفين ر 


>3 > 


َم وَسَاوِرْهُمَ في الْقَيْ # [آل عمران: .]١59‏ 

قال السعدي: (أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت 
هم جانبك؛ وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم حلقك» 
ا ا ارت و ا E‏ ایا سن لئان 
يط الْقَلَبِ * أي: قاسيه» مِإلَأْنْفسُوأمِنْحوَكَ # لأنّ هذا يُنفرهم ويبغضهم 


.)"٠۳ ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 
.)٤٦٥/۲( ((التحریر والتنوير))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 3 السَّمَاحضَ 


لمن قام به هذا الخلق السيّىع)20©. 

- وقال تعالى: وَإِن کات ذو عر ورال سر ون تَصِدَ قوير 
| إن کشر توت # [البقرة: ١٠8؟].‏ 

ففي هذه الآية روه الله الدائنين إلى التيسير على المدينين المعسرين» 
فعلّمهم الله بذلك سماحة النفس» وحسن التغاضي عن المعسرين). 

- عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى))2©. 

قال ابن يطال: ويه الف على اللتواعة: وحسن' العامات واستعمال 
معالي الأحلاق ومكارمهاء وترك المشاحة والرقة في البيع» وذلك سبب إلى 
وحود البركة فيه؛ لأن التي عليه السلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع 
هم» في الدنيا والآحرة)». 

وقال المناوي: (... ((رحم الله عبدًا)). دعاء أو خبر» وقرينة الاستقبال 
المستفاد من. ((إذا)). تجعله دعاء. ((ِمْحًا)). بفتح فسكون» جوادًا أو 
متساهلاء غير مضايق في الأمور» وهذا صفة مشبّهة تدل على الثبوت؛ 
ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» حيث قال: ((إذا باع» سمحًا إذا 
اشترى» سمحًا إذا قضى)). أي: وف ما عليه بسهولة. ((سمحًا إذا اقتضى)). 


.)١5 54 ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 

.)4717/7( ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني‎ )١( 
)؟١157( رواه البخاري‎ )۳( 

.)5١١/5( ((شرح صحيح البخاري))‎ )٤( 


السَمَاحتَ 1۲ موسوعتة الأخلاق 


أي: طلب قضاء حقه» وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة» وترك 
المشاححة والتضييق في الطلب» والتَحلّق بمكارم الأخلاق» وقال القاضي: 
نب الدعاء على ذلك؛ ليدل على أنَّ السهولة والتسامح سبب لاستحقاق 
الدعاء» ويكون أهلا للرحمة والاقتضاء والتقاضي» وهو طلب قضاء الحق)0©. 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل 
قريب هین سهل)). 

قال القاري: (أى: تحرم على كل سهل طلق حليم» لين الجانب» قيل: هما 
يطلقان على الإنسان بالتثقيل والتخفيف. ((قريب)). أي: من النّاس بمجالستهم 
في محافل الطاعة» وملاطفتهم قدر الطاعة. ((سهل)). أي: في قضاء حوائجهم: 
أو معناه أنه سمح القضاءء مح الاقتضاء سمح البيع» سمح الشراء)(". 

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: روان الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو 
آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض» والأسود» وبين ذلك» 
والسهل» والحزن» والخبيث» والطيب))0. 


(۱) ((فيض القدیر)) .)٤٤۱/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۲٤۸۸(‏ وابن حبان (؟/5١؟)‏ (573)» والطبراني في «(المعجم الكبير)» 
.)۲۳٠/٠١(‏ قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (57917): إسناده جيد. وصححه لغيره 
الألباني في ((صحيح الترغيب)) .)٠١٤٤(‏ 

(؟) ((مرقاة المفاتيح)) (۳۱۷۹/۸). 

)٤(‏ رواه أبو داود (5597)» والترمذي (53555)» وأحمد .)١955317( )5٠0/5(‏ قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحیح الجامع)) (1755). 


موسوعت الأخلاق 5 السَمَاحضَ 


قال الطيبي: (ولما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض» 
آي على ها الت الكرنة الأ أا من اغاق اة 
فإنَّ المعني بالسهل: الرفق واللين» وبالحزن: الخرق والعنف» وبالطيّب: الذي 
يعني به الأرض العذبة» المؤمن الذي هو نفع كله بالخبيث: الذي يراد به 
الأرض السبضةء الكافر الذي هو ضر كله والذئ سبق له الحديت هو الأمور 
الاه لأ ا بواعلةق حلي القدر بار واي وأما الأمور الظاهرة من 
الألوان» وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لما فيه)“. 

(والنفس التمحة كالأرض العليبة اة المستوية» فهي لكل ما يراد منها 
من خير صالحة» إن أرقت عبورها هانت» وإن أرقت حرثها وزراعتها لانت» 
وإن أردت البناء فيها سهلت» وإن شعت النوم عليها تمهدت)2. 

- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ((أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا 
فقال له: ماذا عملت ف الدنيا؟ - قال ولا يكتمون الله حديئًا - قال: يا رب 
آتيتني مالك» فكنت أبايع النّاسء وكان من خلقي الجواز» فكنت أتيسّر على 
للوسرع وأنظر: الس فقال الله آنا حى بدا متاك اونا عن بدي“ 

قال النووي: (والتجاوز والنّجوز معناهماء المسامحة في الاقتضاء» والاستيفاءء 
وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال وأتحوّز في السّكة» وقي هذه الأحاديث 
فضل إنظار المعسر والوضع عنه» إمّا كل الدين» وإما بعضه من كثير» أو قليل؛ 
وفضل المسامحة في الاقتضاء وق الاستيفاء» سواء استوقي من موسر أو معسرء 
)١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (177/1). 


(١؟)‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (557/5). 
(۳) رواه البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم )١55٠0(‏ واللفظ له. 


السَّمَاحتَ 4 موسوعت الأخلاق 


وفضل الوضع من الدين» وأنّه لا يحتقر شيء من أفعال الخير» فلعله سبب 
السعادة والكحمّة)20. 

قال ابن تيمية: (وأما السَمَاحَة والصبرء فخلقان في النفس. قال تعالى: 
:3 وتواصوا ب لصَّبْرٍوتَوَاصَوَأَالْمَيْممَةِ 4 [البلد: ]١0‏ وهذا أعلى من ذاك» وهو أن 
يكون صبَّارَا شكورًاء فيه ماحة باليّحمَة للإنسان» وصبر على المكاره» وهذا 
هذ الذي علق هلكا إذا سه القثر جروا وإذااعسة اكير ما قان 
ذاك ليس فيه سسماحة عند النعمة» ولا صبر عند المصيبة)". 
فاد اة اا کس 

- (يستطيع سمح النفس المين اللين» أن يغنم في حياته أكبر قسط 
من السعادة وهناءة العيش؛ لأنه بخلقه هذا يتكيّف مع الأوضاع الطبيعية 
والاجتماعية بسرعة» مهما كانت غير ملائمة لما يحب. 

- ويستطيع أن يستقبل المقادير بالرضى والتسليم» مهما كانت مكروهة 
للنفوس. 

- ويستطيع مح النفس المين اللين» أن يظفر بأكبر قسط من محبة الاس 
له» وثقة الاس به؛ لأنه يعاملهم بالسّمَاحَة والبشر ولين الجانب» والتغاضي 
عن السيئات والنقائص» فإذا دعاه الواحب إلى تقديم النصح» كان في نصحه 
رفيقًا ليّنَاه سمحًا هيِّنَاء يسر بالنصيحة» ولا يريد الفضيحة» يسد الثغرات» ولا 

- ويعامل الئاس أيضًا بِالسَمّاحَة في الأمور المادية» فإذا باع كان سمحاء 


.)5١؟5/١١( ((شرح مسلم)) للنووي‎ )١( 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (515/1؟).‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 1 السَّمَاحضَ 


إذا اشترى کان سمحاء وإذا أحذ كان سمحاء وإذا أعطى كان سمحاء وإذا 
قضى ما عليه كان سمحاء وإذا اقتضى ما له كان سمحًا. 

- ويجلب سمح النفس» اين الليّن لنفسه» الخير الدنيوي بتسامحه؛ وذلك 
أن الاس يحبون المتسامح لين الليّن» فيميلون إلى التعامل معه» فيكثر عليه 
الخير بكثرة محبيه والواثقين به. 

- ويجلب سمح النفس الميّن الليّن لنفسه رضى الله تعالى والخير الأخروي 
صور السَمَاحَنَ: 

التاس على اختلاف مستوياتهم» واحتلاف نماذجهم الخلقية» يوحد فيهم 
من يتمتعون بخلق سماحة النفس» فهم هينون ليّنون سمحاء» ويوحد فيهم 
آخرون نکدون» متشددوك» يتذمرون ن كل شيء لا يوافق هواهہ. وصور 
سماحة النفس كثيرة فمنها: 

-١‏ السَمَاحَنَ 2 التعامل مع الآخرين: 

ويكون ذلك بعدم التشديد» وعدم الغلظة ي التعامل مع الآخرين» حق 
ولو كان خادمًا» فعن أنس رضى الله عنه قال: ((حدمث الت صلى الله عليه 
وسلم عشر سنين» فما قال ل أف» ولا: ١‏ صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟)). 

؟- السَمَاحَنَ 2 البيع والشراء: 


وتكون السمّاحة في البيع والشراء» بأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح» 


.)5 ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/57‎ )١( 
.)٤٤١/۲( (؟) «المصدر السابق))‎ 
واللفظ للبخاري.‎ »)۲۳١۹( رواه البخاري (507/8)» ومسلم‎ )۳( 


الشماحة 1 موسوعت الأخلاق 


وخاصة إذا كان فقيرً. 
*- السَّمَاحَمَ 2 قضاء الحوائج: 


ع 


فإن الذي يقضي حوائج النّاس» فينفس كربتهم وبيسر على معسرهم, 
ييسر الله عنه في الدنيا والآحرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا» نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه))2. 


> السَّمَاحَنَ 2 الاقتضاء: 


قال تعای: ول ن كات ذو غ رفظ إل مسر وَآن قصَدَفُوأ حا 
اكان ك ل َعَكمُوت 46 [البقرة: .]۲۸٠١‏ 

قال السعدي: (ل ون كات المدين #وذوعسرةه لا يجد وفاء 
فر فط زه وهذا واجحب عليه أن ينظره حقى يجد ما يوق به ون 
E 2‏ إن كنم موت إما بإسقاطها أو بعضها). فمن 
السَمَاحَة في الاقتضاء أن يراعي حال المدين» وأن لا يطالبه بشدة وأمام 
النّاس؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((من طلب حمًا 


أو غير واف))". 


0 


حماء فليطلبه في عفاف» واف 


.)5595( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١١( ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي‎ )۲( 
= )۲۲۳۸( )۳۸/۲( والحاكم‎ »)٥۰۸۰( )٤۷٤/۱۱( وابن حبان‎ »)۲٤۲۱( رواه ابن ماحه‎ )۳( 


موسوعة الأخلاق 1۷ السَمَاحضَ 
وسائل اكتساب خلق سماحت النفس: 

هناك عدة وسائل لاكتساب خلق سماحتة النفس» منها: 

١‏ - (التأمل في الترغيبات التى رغب الله بها الذين يتحلون بخلق السمّاحة 
والفوائد التي يجنوتها في العاحلة والآجلة» والسعادة التي يظفرون بها في الحياة 
الدنيا والآخرة. 

-١‏ التأمل في المحاذير التي حدر الله منها النكدين المتشدّدين العسيرين؛ 
وما يجلبه هم حلقهم وظواهره السلوكية» من مضار عاجلة وآجلة» ومتاعب 
وآلام كثيرة» وحسارة مادية ومعنوية)(. 
نماذج 2 السَمَاحَمَّ: 
© نماذج من سماحة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم سمحًا في تعامله وهو المثل الأكمل 
في السسَمَاحَة يحكى لنا انس رضى الله عنه ما لاقاه من النَّى صلى الله عليه 
وسلم من حسن المعاملة فيقول: ((حدمث الي صلى الله عليه وسلم عشر 
سنين» فما قال ل أف ولا: ١‏ صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟))2"0. 
حلفاء فأرسلنی يومًا لحاجة» فقلت: والله إلا أذهب» وق نفسى أن أذهب لما 
ارق به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فخرجت حتى أمر على صبياك» 

= من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (55/85). 


)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني )٠١١/۲(‏ بتصرف. 
(۲) رواه البخاري (5075/8). 


السَّمَاحتَ 3 موسوعت الأخلاق 


وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي 
من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحكء فقال: ((يا أنيس ذهبت حيث 
أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله))0". 

- ومن ماحته صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج النّاسء» فعن أنس رضي 
الله عنه قال: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت)2©. 

- ومن سماحته صلى الله عليه وسلم» عفوه عمن أراد قتله» فعن جابر 
رضي الله عنه أنه غزا مع النَِّى صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نحد» فلما قفل رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه 
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق النّاس يستظلون بالشحرء ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة» فعلق بما سيفه» ونمنا نومة» فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: ((إن هذا 
احترط على سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلنًا قال: من يمنعك 
مني؟ قلت: الله ثلانَاء ولم يعاقبه وحلس))2©. 

- ومن ماحته صلى الله عليه وسلم» تعامله مع الأعرابي الذي حذب 
رداءه بشدة؛ ليأمر له بعطاءء فعن أنس رضي الله عنه قال: ((كنت أمشي 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد بحراي غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجبذه بردائه حبذة شديدة» ورحع نبي الله صلى الله عليه وسلم في 
(۱) رواه مسلم (۲۳۱۰). 


(۲) رواه البخاري (50157). 
(۳) رواه البخاري (۲۹۱۰). 


موسوعت الأخلاق ۹ السَمَاحتَ 


نحر الأعرابي» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قد أثرت بحا حاشية البرد من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد مر لي من مال 
الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ضحكء ثم 
أمر له بعطاء))20©. 
© نماذج من سماحت السلف مع غير المسلمين: 

- في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه 
في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق -وكانوا من النصارى-: (وحعلت لهم أا 
شيخ ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غتيًا فافتقرء 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين 
هو وعیاله). 


- وأوصى عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يُوقَ لهم 
بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم". 

- وذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء شاة في أهله, فلما حا 
قال: أهديتم لحارنا اليهودي؟ أهديتم لحارنا اليهودي؟ معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: ((ما زال جبريل يوصيني باللحار حتى ظننت أنه 


سيورثه)) 210 


(۱) رواه البخاري (58659)» ومسلم .)١٠١51(‏ 

(۲) ((كتاب الخراج)) لأبي يوسف (ص .)١57‏ 

(؟) رواه البخاري (۱۳۹۲). 

(5) رواه أبو داود »)١١١۲(‏ الترمذي »)١۹ ٠۳(‏ والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (515/5). 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في ((الترغيب والترهيب)) 
609 5). 


ااا ا .37 موسوعم الأخلاق 


- وقي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: 
وا من قبلا هي افر ات قد کرت م وکت فوت بوانت که 
الكاسب» فأجر علية هن بيت مال المسلميق ما يصاحة. 
عالامات سمح النفس: 

هناك علامات للمتصف بخلق السَمَاحَمَ منها!": 

-١‏ طلاقت الوجه؛ واستقبال النّاس بالبشر» ومشاركتهم بالسمع والفكر 
والقلب. 

وطلق الوحه حسن البشر بالنّاسء محبب إليهم» مألوف في نفوسهم» قريب 
إلى قلوهم. 

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الظاهرة بقوله وعمله» 
فمن ذلك ما جاء عن حابر رضي الله عنه» إذ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((كل معروف صدقةء وإِنَّ من المعروف أن تلقى أحاك بوجه 
طلق» وأن تفرغ من دلوك في إناء أحيك)). 

وهكذا يكون سمح النفس طلق الوحه باسمًا مشرق الحيّاء بخلاف النكد 
الصعب» حت يبدو كأنه قرف من كل شيء» فإذا واجه الاس واجههم 
بسحنة منقبضة» لا انبساط فيها ولا بشر» وإذا اجتمع معهم» لم يشاركهم 
)١(‏ «الأموال)) للقاسم بن سلاّم (ص 5ه). 

(۲) ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/417 4) بتصرف. 


(۳) رواه الترمذي (۱۹۷۰)» وأحمد .)١5970( )۳٦۰/۳(‏ حسنه الترمذي» والبغوي في ((شرح 
السنة)) (5/7 ٠‏ 5)» وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (5585). 


موسوعت الأخلاق ۷ السَّمَاحضَ 


بمشاعره ولا بحواسّه» وكان بينهم كأنه غریب عنهم» وكأهم غرباء عنه... وهذا 
الوضع يجعله ممقونًا مكروما بعيدًا عن قلوب النّاس؛ لاله وضع يلازمه في 
معظم أحواله بسبب نكد نفسه الملازم له... 

#دمباك 8 الثاتى بالتسي والسلام والضافحة وحسن الحادكة: 

فمن كان مح النفس بادر إلى هذه امحاسن» ووجودها في الإنسان طبيعية 
غير متكلّفة: يدل على أنه سمح هين ليّن رقيق حاشية النفس» ألوف ودود لا 
قن ول خاي 

*- حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي وعدم التشدد 2 الأمور: 

فمن كان سمح النفس» كان حسن المصاحبة لإخوانه» ولأهلهء ولأولاده 
ولخدمه» ولكل من يخالطه» ولكل من يرعاه. 

وكا سين العاف سين الخابية راق قافتا عن الخالفاتك 
التي تتعلق به» لا يتشدد في الأمور» ولا يعظّم الصغائر» بل يلتمس العذر لمن 
يقصر معه» أو لا يعطيه من الاحترام أو الخدمة حقه. 
سماحتٌ الإسلام: 

كما دعا الإسلام المسلمين إلى التحلي بخلق السَمَاحَة فإِنَّ السّمّاححة من 
خلق الإسلام نفسه» فمن السَمّاحة عفو الله ومغفرته للمذنبين من عباده» وحلمه 
تبارك وتعالى على عباده» وتيسير الشريعة عليهم» وتخفيف التكاليف عنهم» 
ونيهم عن الغلو في الدين» وتميهم عن التشديد في الدين على عباد الله0". 


)١(‏ ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (؟/475) بتصرف. 


اتسا 7 موسوعة الأخلاق 


ت قال تعال: ريد د أنه يڪم اسر وَلَا ِبِدُ بكم الغتر 4 
[البقرة: ٠۸١‏ ]. 

= وا ور عد 00 7 0 

- وقال سبحانه: «9 بريد الهأ eT‏ 
ااا 

- قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الدين يسرء ولن يشا الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة» والروحة» وشيء من 
الدجة)). 

- ونى التي عن التنطع والتشدد في الدين» فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)). 
قالها ثانا . 

- ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من يشق على المسلمين فقال: 
((اللهم من ولي من أمر أمتي شيًا فشقّ عليهم» فاشقق عليه» ومن ولي من 
أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به)). 

- وأمر بالتخفيف على المسلمين ونمى عن التثقيل في أمور الدين فعن أبي 
مسعود رضي الله عنه» قال: ((أتى رجك النَِّيّ صلى الله عليه وسلم» فقال: إن 
لأتأحر عن صلاة الغداة من أجل فلان نما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول 


(۱) رواه البخاري (۳۹) واللفظ له ومسلم .)58١5(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲٣۷۰(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۸۲۸) 


موسوعة الأخلاق r‏ الماك 

الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ» قال: فقال: 
يا أيها الاس إِنَّ منكم منقّرين» فأيّكم ما صلى بالنّاس فليتجول فإِنَّ فيهم 
المريض» والكبير» وذا الجحاحة))(. 

- ومن سماحة الإسلام» تيسيره لشؤون مناسك الحج» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاءه رحل» فقال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح» فقال: اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» فما سغل الي صلى الله عليه وسلم عن شيء 
فد ولا أخُر إل قال افعل ولا ری 

- سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين؛ فالإسلام لم تقتصر 
سماحته على المسلمين فحسب» بل شل غير المسلمين» من اليهود والنصارى» 
والمشركين» حتى في حالة الحرب» فنهى الإسلام عن قتل الأطفال» والنساءء 
والشيوخ» والعجزة» فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ((إذا أمّر امیر على حيشء أو سريّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن 
معه من المسلمين خخيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 
باللّه» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيت عدوّك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال -أو حلال-: فأيتهن ما أحابوك فاقبل 
منهم» وكففّ عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام))20. 
)١(‏ رواه البخاري .)1١١١(‏ 


(۲) رواه البخاري (۸۳)» ومسلم .)١5١5(‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


السَمَاحَضَ 


موسوعتة الأخلاق 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا فتحتم مصرء فاستوصوا بالقبط خيراء 
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فإن هم ذمة ورحمًا))20. 
السْمَاحَنَ 2 واحى الشعر: 


قال أوس بن حجر: 


والحزم 2 ولقوى جمعا(" 
فصل الوعد بالفعالٍ الجميل 
إا المطك في عداتِ البحيإ“ 


)١(‏ رواه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) »)۱۳۷/١(‏ والطبرا )١١7( )٦۱/۱۹(‏ من 


قال البيهقي في ((دلائل النبوة)) :)۳۲۲/١(‏ روي من أوحه أحر» وقال الميثمي في ((بجمع 
الزوائد)) :)٠٦/٠١(‏ [روي] بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح» وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (1۹۸). والحديث رواه مسلم (54؟) من حديث ابي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها 
القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما. أو قال: ذمة وصهرا)). 

(۲) ((الفوائد والأخبار)) لأبي بكر بن دريد (ص 5 7). 


(۳) ((البخلاء)) للخطيب البغدادي (ص .)١5١‏ 


ET o موسوعت الأخلاق‎ 

ولا ترج السَمَاحَة من بخيلٍ قَما في النَارِ لاظمآن ما“ 
وقال آخر: 

قد تحابى الجواد نائبة الدَّهْر ‏ «فيهًا على البَخِيلٍ وقاحة 

كم ريا من نَعْمَةٍ قادها الل وأخرى تذودُ عنها السمَاحة" 


.)١7 ((ديوان الإمام الشافعي)) (ص‎ )١( 
(or) ((يتيمة الدهر ي محاسن أهل العصر)) لأبي منصور الثعالبي‎ )۲( 


aes‏ موق wv‏ الشَجَاعَت 


مى الشخاقن لف واصطلة حا 
٠‏ سح ااا لشت 

الشجاعة: شدّة القلب عند البأس» وأصل هذه المادة يدل على جرأة 
وإقدام. يقال: شجُع جاع اشقل عن الا 203 
ف معت ااافا کد 

قبل هي: (الإقدام على المكاره» والمهالك» عند الحاحة إلى ذلك وثبات 
الجأش عند المخاوف» والاستهانة بالموت)2. 

وقال ابن حزم: (حد الشّجَاعَة: بذل النفس للموت» عن الدين» والحريم» 
وعن الجار المضطهد, وعن المستجير المظلوم» وعن الحضيمة ظلمًا في المال» 
والعرض» وقي سائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كش). 
الفرق بين الشَجَاعَت وبعض الصفات: 
© الفرق بين الشجاعت والقوة: 

(كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران» فإن الشجاعة 
هي ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش. 

وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان عمر وغيره أقوى منه» ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قابه 
)١(‏ انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۷۳/۸)» ((الصحاح)) للجوهري »)١١75/7(‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)۲٤۷/۳(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 5 75). 


(۲) (تحذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص ۲۷). 
(؟) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص ۸۰). 


5 e 
موسوعم الاخلاق‎ VA الشجاعي‎ 


ف كل موطن من المواطن التي تزلزل الحبال» وهو في ذلك ثابت القلب» ربيط 
الجأش» يلوذ به شجعان الصحابة وأبطاهم» فيثبتهم» ويشجعهم)2". 
© الفرق بين البسالت والشَجَاعَت: 

آذ أضل السبل: الحرا» فكان الباسل يتر على أحد أو يحرم عليه أن 
يصيبه في الحرب بمكروه؛ لشدته فيها وقوته. 

والشّجَاعَة: الحرأة» والشجاع: الجريء» المقدام في الحرب ضعيمًا كان أو 
قوياء والحرأة قوة القلب الداعي إلى الإقدام على المكاره» فالشّجَاعَة تنبئ عن 
الكراق» واليسالة فب ضع الد 
ف. إقشرق نن ا اة والحراة 

أنَّ الشّجَاعَة من القلب: وهي ثباته واستقراره عند المخحاوف» وهو خلق 
يتولد من الصبر وحسن الظنء فإلّه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت» كما 
أنَّ الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبرء فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. 

وأما الحرأة: فهي إقدام» سببه قلة المبالاة» وعدم النظر في العاقبة» بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض» فإِمًا 
عليهاء وإمّا لها(©. 
الترغيب 2 الشَجَاعَمَ: 

آولا: 4 القرآن الكريم 

- أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالقتال في سبيله» والثبات عليه 


.)5٠0٠ ((الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )١( 
.)55 ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص‎ )۲( 
«الروح)) لابن القيم (ص ۲۳۷) بتصرف.‎ )۳( 


8 ا 
موسوعت الأخلاق ۷۹ الشجاعر 


5 
سے 
“2 سس سوسم 


والإقدام في الحروب» وعدم الحبن» قال تعالى: 39 يَكأبْها لرن مراد 


و م ےس بع م سح جم 12 و و م چک ا ال رر الول ے سس . دور 
لقيِتم الزسَ وا زحقا فلا تولوهم الأدبارَ ومن دولهم ومین دبرم 


وس 7 7 عم وس سا 2 ن .دن ههه 7 20 7 314 عل و 
إلا متحرّذا اقتال أو متَحَيّرا إل َة فَقَد باء بعصَب م اله ومأونة 


ر صا > ص ۶ 


جهنم وت أَلْصِيرٌ #6 [الأنفال: ا" 


ct 7‏ د 3 2 2 ىه عي 
- وقال سبحانه: 3 تاا أل حرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَال إن کن 

5 ےو > ل هت 0و 5 س وس كه سح وره ۶€ 
نکم رود ورود يغلبوا ماين ون يكن مَنحكم ياه يغلا آلا م 


الي كمر ماقُت © [الأنفال: ]. 

قال السعدي: (يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ۾ يناما لن 
عض امن عل الْقَعَال كو أى: <: نمم اله ا 
عزائمهم وينشّط هممهم, من الترغيب في الجهاد» ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من صد ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والضين وما يترقب غلى ذلك من حير 
في الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من الأحلاق الرذيلة المنقصة للدين 


- وقال سبحانه: 39 ولوا ف سی اله اين یقو دک ولا دوا 
الله لا يث لمرب 4 [البقرة: ]١٩ ٠‏ 
- وأمر الله المسلمين بالثبات في الجهاد فقال: ل مايا أل -َمَنْوَاإذا 


1 > کر رھ < 20> 2 م رت Dy‏ 5 
ِبر فاقوا وروأ له ترا للك تفخو [الأنفال: 5 ] . 


.)3"75 ((تبسير الكريم الرحمن)) (ص‎ )١( 


الشَجَاعَيّ 3 موسوعتة الأخلاق 

E OE 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وف كل خير» احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدَّر الله وما شاء فعل» فإِنَّ لو تفتح عمل 
الشيطان))'. 

قال النووي: (والمراد بالقوة هناء عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد» وأسرع 
خروجًا إليه» وذهابًا في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والصبر على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالىء 
وأرغب في الصلاة» والصوم» والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طابًا لماء 
وحافظة عليهاء ونحو ذلك)2©. 

- وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد بع بنيه هؤلاء الكلمات» 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: ((إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبرء 
فحدثت به مصعبًا فصدقه))0©. 


قال المهلب: (أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الحبن» فَإِنّه يؤدي إلى 


.)55515( رواه مسلم‎ )١( 
.)58١557/4( ((شرح النووي على صحيح مسلم))‎ )۲( 
.)۲۸۲۲( رواه البخاري‎ )۳( 


0 ا 
موسوعة الاخلاق N‏ الشجاعي 


عذاب الآخرة؛ لأنَّه يفر من قرنه في الزحف فيدحل تحت وعيد الله لقوله: 
وَمَن بوهم ومن 4 [الأنفال: ]١‏ الآية» وربها يفتن في دينه» فيرتد للحبن 
ادرک( . 
- وعن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: ((بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق 
أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم)). 
أقوال السات والعلماء 4 الشحافة: 


- قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد: (احرص على الموت» 
توهب لك الحياة)2"7. 

- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الحبن والشّجاعَة غرائز في النّاسء 
تلقى الرحل يقاتل عمن لا يعرف» وتلقى الرحل يفر عن آبيه). 

- وحطب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» التاس لما بلغه قتل أيه 
مصعب» فقال: (إن يقتل فقد قتل أبوه» وأحوه» وعمه» إنا والله لا غوت 
حتمًا» ولكن نموت قعصًا بأطراف الرماح» وموتًا تحت ظلال السيوف» وإن 
(۱) ((شرح البخاري)) لابن بطال (5/ه"). 
(۲) رواه البحاري (۷۱۹۹)» ومسلم (۱۷۰۹). 
(۳) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)۹۲/١(‏ 


.)07١ ((مكارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )٤( 
والموت قعصًا أن يُرمى فيموت مكانه.‎ »)١١١/١( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )5١( 


3 20 - 
الشجاعي AY‏ موسوعمٌ الاخلاق 


- وكتب زياد إلى ابن عباس رضى الله عنه: (أن صف لي الشَجَاعة» والجبن» 
والجود» والبحل» فكتب إليه: كتبت لا عن طبائع) عبت في الإنسان 
تركيب الجوارح؛ اعلم أنَّ الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه» والحبان يفر عن عرسه 
وأن الحواد يعطي من لا يلزمه» وأن البخيل يسك عن نفسه)0"©. 

- وقالوا: (حد الشّجَاعَة سعة الصدرء بالإقدام على الأمور المتلفع. 

- وسثل بعضهم عن الشّجَاعَة فقال: (جبلّة نفس أيّةء قيل له: فما التّجدة؟ 
قال: ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت» حت تحمد بفعلها دون حوف). 

- وقيل لبعضهم: (ما الشّجَاعَة؟ فقال: صبر ساعة. وقال بعض أهل 
لتجارب: الرحال ثلاثة: فارس» وشجاع» وبطلء فالفارس: الذي يشد إذا 
شدوا» والشجاع: الداعي إلى البراز وابحيب داعيه» والبطل: الحامي لظهور 
القوم إذا ولّوا. 

قال يعقوب بن السكيت في كتاب ((الألفاظ)): العرب تحعل الشّجاعَة في 
أربع طبقات» تقول: رحكٌ شجاع» فإذا كان فوق ذلكء قالوا: بطلُ» فإذا كان 
فوق ذلك» قالواء م فإذا كان قوق ذلك قالوا: اليس ©0 
)١(‏ ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)۳٤۷/۳(‏ 
(؟) ((المصدر السابق)) .)5١8/9(‏ 

(۳) ((المصدر السابق)). 
5 كمة: البُهُمةٌ بالضم: الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يُدْرَى من أين يُؤتى له من شد بأسه 

والجمع بُهّم. ((لسان العرب)) لابن منظور (۲ ا( 

(5) اللي من لا ثبلي الحرب ولا يَرُوعه. والليسن واللّوس: الأشداءُ. ((تاج العروس)) للزبيدي 


A۱) 
.)۲٠۸/۳( ((نماية الأرب في فنون الأدب)) للنويري‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ۸۳ الشَجَاعَت 

- وقال بعض الحكماء: (جسم الخرب: المجاعة وقلبها العديين 
ولساتما: المكيدة» وحناحها: الطاعة» وقائدها: الرفق» وسائقها: النصر)20©. 
رحلیه» فذاك الذي لا تقله رحلاه» ومن كانت فزعته في رأسهع فذاك الذي 
يفر عن أبويه» ومن كانت فزعته في قلبه» فذاك الذي لا يقاتل). 

- وقال ابن تيمية: وما کان صلاح بني آدم لا يتم 2 دينهم ودنياهم 
إلا بالشّجاعَة والكرم» بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه. 
أبدل الله به من يقوم بذلك» ومن ا عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم 
بذلك). 

- وقال ابن القيم: (الحبن والشّجَاعَة غرائز وأحلاق» فالحبان يفر عن 
عرسه» والشجاع يقاتل عمّن لا يعرفه» كما قال الشاعر: 

والشجاع ضد البخيل؛ لأن البخيل يضن بماله» والشجاع يجود بنفسه» كما 
قال القائل: 
كم بين قوم إثما نفقاتحم ‏ مال وقوم ينفقون نفوسا) 

- وقال الذهبي: (الشّجَاعَة والسخاء أحوان» فمن لم يجد بماله» فلن يجود 
رزه . 
)١(‏ ((نحاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري .)٠0۸/۳(‏ 
(۲) ((الفروسية)) لابن القيم (ص .)٤۹۸‏ 
(۳) ((الاستقامة)) لابن القيم .)۲٦۹/۲(‏ 


.)٤۹۸ ((الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )٤( 
.)۲٠١/۱۹( (ه) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي‎ 


اا ۸4 رسيس اموق 

فورقن اتشكافة: 

الشّجَاعَة لما فوائد تعود على الفرد وامجتمع؛ منها: 

-١‏ أنها سبب لانشراح الصدر: 

قال ابن القيم: (فإنَ الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متسع القلب» 
والحبان أضيق النّاس صدرّاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرور» ولا لذة له 
ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح ولذتماء ونعيمهاء 
وابتهاجهاء فمحرم على كل جبان» كما هو حرم على كل بخيل» وعلى كل 
معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره. جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته 
ودينه» متعلق القلب بغيره)0"©. 

ل الشخاقة أضيل الفضاكل: 

فمن يتصف بالشّجَاعَة يتحلى أيضًا بالنجدة» وعظم الحمة» والثبات» 
والصبر» والحلم» وعدم الطيش» والشهامة» واحتمال الكد. 

-٣‏ الشّجَامَنَ تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم: 

قال ابن القيم: (والشّجَاعَة تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأحلاق 
والشيم» وعلى البذل والندى» الذي هو شجاعة النفس» وقوتماء على إخراج 
امحبوب» ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ, والحلم فإِنّه بقوة نفسه» 
وشجاعتهاء يمسك عنائهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ» والبطش» كما قال: 
((ليس الشديد بالصرعة» إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب))» وهو 


.)۲/۲( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 


موسوعت الأخلاق 


Ao 


AE 


حقيقة الشَجَاعة» وهى ملكة يقتدر جا العبد على قهر خصمه)2©. 


4- الرجل الشجاع يحسن الظن بالله: 


قال ابن القيم: (واللجبن خحلق مذموم عند جميع الخلق» وأهل الجبن: هم أهل 
سوء الظن بالله» وأهل الشّجَاعَة والحود: هم أهل حسن الظن بالله» كما قال 
بعض الحكماء ف وصيته: عليكم بأهل السخاءء والشجاعةء فِإِهُم أهل حسن 
الظن بالله» والشّجاعة جُنّة للرحل من المكاره» والحبن إعانة منه لعدوه على 
نفسه» فهو جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه به» وقد قالت العرب: الشّجَاعَة 


وقاية» والجبن مقتلة» وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء 2 ظتهم أن حبنهم 
5 5 1 و ب دو مد ر رر 
ينجيهم من القتل والموت» فقال الله تعالى: قل أن ينقعكم الْفرارُ إن فرت رر 


صرح سو 


اموت أ لقتل * | الأحراب: 15]: 


ولقد اج قطري بن الفجاءة بقوله: 


أقول لما وقد طارت شعاعًا 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
فصبرا في محال الموت صر 
وما ثوب الحياة بثوب عز 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لم يعتبط يسأم ويهرم 
ا الس 


.)٤۹۱ ((الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )١( 
(؟) ((المصدر السابق)).‎ 


من الأبطال ويحك لن تراعي 
على الأحل الذي لك لن تطاعي 
فما نيل الخلود بمستطاع 
فيطوى عن أحي الخنع البراع 
وداعيه لأهل الأرض داعي 
وتسلمه المنون إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط لمتاع)”© 


الا SENE ۸٦‏ 
ا تكم نصح الأمازة واتساسة إل باش جا 
قال ابن تيمية: (لا تتم رعاية الخلق وسياستهم, إلا بالجود الذي هو 
العطاء» والنجدة التي هي الشّجَاعَة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك» 
ولذا كان من لا 7 مما عليه الام وقله إلى غير “كما قال الله 


تعالى: ل تایا الَدَِءَامَنُوا مالک لدا قیک لک أنفِرُوأ في سیل اله 


مريب وو 4 صمح م 3 < سر e‏ يسم ص ا کے 

كلثم إلى الارض RE‏ د لديا مرج اروا متلع 

کے ب مہ ا > ے 0 راسم ب 
وة ألدتا ف الاخ رة إلا قلي إل تفِررأ م دابا 


بدك | دس وى سهد 2 2 و 


يما وبر َبرِلُ ستبدل قوماءيرحكم ولا نضروه شيعا واد ل كل شى 
ير [التوبة: ۳۹-۳۸ ] وقال تعالى: e‏ و ا 
e‏ واه اَی 
تنشد الفكياة یں تتا کین يبا گم ف 1 مكنا تنک 4 
[محمد: ۳۸]» وقد قال الله تعالى: لای 5100 
وق أو أعَطَمْ دَرَجَة يدن نأي بعد ولوا ود وعد أله لمق . 
[الحديد: ]١ ٠‏ فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء والقتال الذي هو 
الشّجَاعَة, وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: وجه دوأ مركم 
نشکف سج لاه . [التوبة: .0)]٤١‏ 

وقال في موضع آخر: (كما أن عليهم -أي ولاة الأمور- من الشّجاعَة 
والمكمّاحة ما ليس على غيرهم؛ لأنَّ مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك)2©. 
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.)75 ((السياسة الشرعية)) (ص‎ )١( 
.)۱۸۰/۲۸( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )۲( 


AV SES‏ الشَجَاعَت 
5- الشجاعيّ تجمع جملت من الفضائل وهي": 
- كبر النفس: 


وهو الاستهانة باليسير» والاقتدار على حمل الكرائه» فصاحبه أبدًا يؤهل 
نفسه للأمور العظام مع استخفافه ها 


31 
ن-التحدة: 


وهي ثقة النفس غل المحاوف» حق لا يخامرها حزع. 


ج- عظم الهمي: 

وهي فضيلة للنفس» تحتمل بحا سعادة الجد وضدهاء حتى الشدائد التي 
تكو غيد الوك 

د- الثبات: 

وهو فضيلة للنفس» تقوى با على احتمال الآلام» ومقاومتها في الأهوال 
خاصة. 

ه- الحلم: 


وهو فضيلة للنفس» تكسبها الطمأنينة» فلا تكون شغِيّة» ولا يحركها 
الغضب بسهولة وسرعة. 

دان 

وهو عدم الطيش» فهو إِمّا عند الحصومات» وإِمّا في الحروب التي يذب بها 
عن الحرم» أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس» تقسر حركتها في هذه الأحوال 
لشدتما. 


)١(‏ ((تمذيب الأخلاق)) لابن مسكويه (ص ۱۸)» بتصرف. 


الشَجَاعَت ۸ مسيم موق 
ز- الشهامي: 
وهي الحرص على الأعمال العظام» توقعًا للأحدوثة الجميلة. 


ح- احتمال الكد: 

وهو قوة للنفس» كما تستعمل آلات البدن 2 الأمور الحسية» بالتمرين 
وحسن العادة. 
أقسام الشجَاعَمّ: 


ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه (الذريعة) خمسة أنواع للشجاعة وهي: 

- (سبعيّة: كمن أقدم لثوران غضب وتطلّب غَلبة. 

- وهيميّة: كمن حارب توصلا إلى مأكل أو منكح. 

و ِييّة: كمن حارب مرارًا فظفر. فجعل ذلك أصلًا يبني عليه. 

- وجهاديّة: كمن يحارب ذبًا عن الدين. 

- وحكميّة: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر» وتمييز» وهيئة حمودة» 
بقدر ا خب وغل ما جب آلا ترق اله مد من اق غلى افر خطيًا 
لدين الله» أو طمعًا في ثوابه» أو حوفًا من عقابه» أو اعتمادًا على ما رأى من 
إنحاز وعد الله في نصرة أوليائه» فإن كل ذلك محمود» وإن كان محض الشّجاعة 
هو أن لا يقصد بالإقدام حوز ثواب» أو دفع عقاب... 

ومن الشجاعَة الحمودة جاهدة الإنسان نفسههء أو غيره» وكل واحد منهما 
ضرباك: 

- مجاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلم» وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة 
وتنيب امار 


موسوعت الأخلاق ۸۹ الشَجَاعَت 

ج ومجاهدة الغير بالقول: وذلك تزيين الحق وتعليمه» وبالفعل: وذلك 
مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب)2©20. 
مراتب الشجعان: 

(أوّل مراتبهم الحمام؛ وعي بذلك مته وعزمه» وجاء على بناء فُعَا ل كشجاع. 

الثاني المقدام؛ وجي بذلك من اللإقدام» وهو ضد الإحجام وجاء على 
أوزان المبالغة» كمعطاء» ومنحار» لكثير العطاء» والنحر» وهذا البناء يستوي 
فيه المذكر والمؤنث» كامرأة معطار كثيرة التعطر» ومذكار تلد الذكور. 

القالت الباسل: وهو اسم فاعل من بسل یبسل» كشرف يشرف» والبسالة 
الشّجاعة والشدة» وضدها فشل يفشل فشالة» وهي على وزكها فعا ومصدرًا 

أحدها: لأنّه يبطل فعل الأقران» فتبطل عند شجاعة الشجعان» فيكون 
بطل بمعنى مفعول في المعنى؛ لأنَّ هذا الفعل غير متعد. 

والثابي: نه بمعنى فاعل لفكلا ومعنى؛ ل الذي يبطل شجاعة غيره فيجعلها 
بمنزلة العدم» فهو بطل بمعنى مبطل. 


ويجوز أن يكون بطل بعنى مبطل بوزن مكرمء وهو الذي قد بطله غيره» 
فلشجاعته تحاماه النّاسء فبطلوا فعله باستسلامهم له» وترك محاربتهم إياه. 


.)۳۲۸ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص‎ )١( 


الشجاعَت 97 موسوعت الأخلاق 
انامس »> الصنديد بكسر الصاف 
صور الشَّجَاعَمَ: 
١-الإقدام‏ 2 ساحات الوغى 2 الجهاد 2 سبيل الله والاستهانة بالموت. 
؟- الجرآة 4 إنكار المنكر وبيان الحق: 
قال صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الجهاد» كلمة عدلٍ عند سلطانٍ جائر))20. 
*- الشَّجَاعَسَ 4 الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر ورباطت الجأش: 
كرجال الشرطة؛ ورحال الإطفاء» وعمال المناحم» وغيرهم. 
4- حضور الذهن عند الشدائد: 
من أكبر مظاهر الشّجَاعَةء حضور الذهن عند الشدائد» فشجاعٌ من إذا 
عراه حطبٌ» لم يذهب برشده» بل يقابله برزانة وثبات» ويتصرف فيه بذهن 
حاضر» وعقل غير مشتت©. 
)١(‏ «الفروسية)) .)5١7(‏ 


(۲) رواه أبو داود (5755)» والترمذي )۲۱۷٤(‏ بلفظ: ((أعظم)) بدلا من ((أفضل))» وابن 
ماحه (7755) من حديث اي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوحه » وحسن إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) 
»)١16١/13(‏ وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »)١347(‏ وقال أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) :)7١7/١(‏ فيه عطية العوقي ضعيف. ولكنه ثابت ضمن حديث مطول بإسنادين 
صحيحين» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)٤۳٤٤(‏ 
ورواه ابن ماجه »)۳۲٣۷(‏ وأحمد (5/١51؟)‏ (۲۲۲۱۲)» والطبراني (۲۸۲/۸) (۸۰۸۱). 
من حديث أي أمامة رضي الله عنه. 
حسنه البغوي في ((شرح السنة)) (4/5 »)7١‏ وصحح إسناده المنذري ف ((الترغيب والترهيب)) 
(۲۲۹/۲)» والشوكاني في ((الفتح الرباني)) 447/١1١‏ 5)» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) »)۳۲٣۷(‏ والوادعي ف (الصحيح المسند)) .)٤۸۲(‏ 

(۳) ((الأحلاق الإسلامية)) لجمال نصار. بتصرف (ص .)5١5‏ 


موسوعت الأخلاق ۹۱ الشَجَاعَت 
ه الشجَاعت الأدبية: 
7 يما أن يبدي الإنسان رأيه» وما يعتقد أنه الحق» مهما ظنّ الاس به 
تقؤلوا عليه» فيقول الحق بأدب» وإن ا منه الئّاسء ويعترف بالخطأء وإن 

نالته عقوبة» ويرفض العمل با لا يراه صوابا. 
وسائل اكتساب خلق الشحافة: 

-١‏ اللجوء إلى الله بالدعاء والإكثار من الذكر: 

قال تعالى: يها ال ءامنا أ إذًا لقتو فِصَه افوا وأذحكروأ أله 
حيرا لعل يمرت 4 [الأنفال:ه:]. 

(للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم» فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني: اثبتوا بقلوبكم» واذكروه بألسنتكم» فإن القلب لا يسكن عند 
اللقاء ويضطرب اللسان» قآمر بالذكر سق ينيك القلب على اليقيخ» ويقبت 
اللسان على الذكر» ويقول ما قاله أصحاب طالوت: ##وكمًابررواً لخا 
کج ووو الوا رکا افرع عتا صتا سیت آقد اما وَأَنضُرَبَاعَكَ 
المَو أألكدفرريست 4 [البقرة: ]١5٠‏ وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي الشّجاعَة ا محمودة في النّاس. 

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته 
کی 


.)5١5 ((الأحلاق الإسلامية)) لجمال نصار. بتصرف (ص‎ )١( 
.)۲۳/۸( (الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي‎ )۲( 


الشَجَاعَت ۹۲ موسوعت الأخلاق 

۲- (ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الإنسان لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له. 

-٠‏ ترسيخ عقيدة الإيان باليوم الآخر. 

-٤‏ غرس اليقين بما أعده الله من النعيم في الجنة» للذين يقاتلون في سبيل الله. 

ه- التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرحة» التي لا يتحلص 
منها إلا بأن يتشجع. 

5- الاقتناع بأن معظم مثيرات الحبن» لا تعدو كوتما جرد أوهام لا 


مه م 


۷- القدوة الحسنة وعرض مشاهد الشجعان» وذكر قصصهم. 

۸- إثارة دوافع التنافس» ومكافأة الأشجع بعطاءات مادية). 
ضوايط استعمال الشبخاضة: 

-١‏ الاستعانت بها 2 طاعت الله ومن ذلك الجهاد ب2 سبيل الله: 

فيجب استعمال الشّجاعَة فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى» من مقارعة 
الأعداء» والإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله. 

قال ابن تيمية: (ومما ينبغي أن يعلم أن الشّجَاعَة: إا فضيلتها في الدين 
لأحل الجهاد في سبيل الله وإلا فالشّجَاعَة إذا لم يستعن بها صاحبها على 
الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بما صاحبها على طاعة 


الشيطانء وإمًا غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى» فشجاعة 


.)558/5( ((الأحلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني. بتصرف‎ )١( 


0 8 2-000 
موسوعت الأخلاق ۹۳ الشجَاعَت 


على والزبير» وحالد» وأبي دجانة» والبراء 5 مالك» وأبي طلحة» وغيرهم من 
شجعان الصحابة إِما صارت من فضائلهم؛ لاستعانتهم ها على الجهاد في 
ا 0 فام بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين» وإذا كان كذلك 
فمعلومٌ أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد» ومنه ما يكون بالحجة والبيان 
5 59 للا ي ج | 1 بوه ر ج کر ےہ و 

والدعوة» قال الله تعالى: 8[ وَلَوْشِفْئَلحَشَاف كل قري يرا اه) قلا تلع 
ألحككفريس وھد ھم بو جھادا كيرا 4 [الفرقان: ١‏ ه-؟5]|» فأمره 
لله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيراء وهذه السورة مكيّة 
الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرا اكبيراء وهذه السورة مكيّة 
نزلت بمكة قبل أن يهاجر اللي وقبل أن يؤمر بالقتال» و يؤذن له وإماكان 
هذا الجهاد بالعلم والقلب» والبيان والدعوة لا بالقتال» وأما القتال فيحتاج إلى 
التدبير» والرأي» ويحتاج إلى شجاعة القلب» وإلى القتال باليد» وهو إلى الرأي 
والشّجَاعَة في القلب» في الرأس المطاع» أحوج منه إلى قوة البدن)0©. 

؟"- أن تكون 2ے موضعها: 

فيقدم الشجاع 2 موضع الإقدام, ويثبت 2 موضع الثبات» ويحجم 2 

وقال ابن القيم: (ولما كانت الشّجَاعَة خلمًا كرما من أخلاق النفس ترتب 
في موضع الإحجام» والثبات في موضع الثبات» والزوال في موضع الزوال. 
وضد ذلك عة بالشَّجَاعَةء وهو إِمّا حبن» وإمًا تمورء وأما حفة وطيش)2. 


.)50/( ((منهاج السّنّة النبويّة)‎ )١( 
.)505 ((الفروسية)) (ص‎ )۲( 


الشجَاعَتَ 344 موسوعت الأخلاق 


*- أن تقترن بالرأي الصحيح: 

قال ابن القيم: (وإذا اجتمع في الرحل البّأي والشّجَاعَةء فهو الذي يصلح 
لتدبير الجيوش وسياسة أمر الحرب. والنّاس ثلاثة» رحل» ونصف رحل» ولا 
شيء» فاليّحل من اجتمع له أصالة الرأي والشّجَاعَةء فهذا الرحل الكامل؛ 
كما قال أحمد بن الحسين المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني 
فإذا هما احتمعا لنفس مرة ‏ بلغت من العلياء كل مكان 

ونصف الرجل» وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخرء والذي هو لا 
شيء» من عري من الوصفين جميعًا)'"©. 

وقال أيضًا: (وصحة الرأي لقاح الشّجَاعَةء فإذا اجتمعاكان النصر والظفرء 
وإن قعدا فالخذلان والخيبة» وإن وحد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز» وإن 
حصلت الشّجاعَة بلا رأي فالتّهور والعطب» والصبر لقاح البصيرة» فإذا اجتمعا 
فالخير في اجتماعهماء قال الحسن: إذا شفت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته؛ 
وإذا شعت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رأيته» فإذا رأيت صابرًا بصيرا فذاك)2©. 
نماذج 2 ا 
© نماذج من شجاعتة النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

- وعن علي رضي الله عنه قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد النّاس يومئذ بأسّا)©. 
)١(‏ ((الفروسية)) .)5٠5(‏ 
(۲) ((الفوائد)) لابن القيم (ص .)5٠١‏ 


(؟) رواه أحمد )۸٦/۱(‏ (555)» وابن أبي شيبة (477/7) (57515). جوّد إسناده العراقي في 
((تخريج الإحياء)) (471/7)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) .)٠٤/۲(‏ 


5 ا 
موسوعت الأخلاق 4 الشجَاعرّ 


- قال رجحل للبراء رضي لله عنه: ((يا أبا عمارة» أفررتم يوم حنين؟ قال: 
لا والله» ما ول رسول الله صلی الله عليه وسلمء ولكنه حرج شبان أصحابه 
وأَحِفَاوُهم حرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح» فلقوا قومًا رماة لا يكاد 
يسقط لهم سهم» جمع هوازن» وبني نصر» فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون, 
فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل 
فاستنصر وقال: أنا الي لاكذبء أنا ابن عبد المطلب» م صقَّهم)). 


- وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ((شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم نفارقه» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما 
التقى المسلمون والكفار» ول المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يركض بغلته قِبَلَ الكفار» قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أكفها؛ إرادةً أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
عباس» ثاد أضحاب السمرة. فقال عباس: -وكان رحلا صا فقلت بأعلى 
صوتٍ: أين أصحاب السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوقٍ» 
عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفارء 
والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصارء قال: ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» 


.)١ا/7/5( رواه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم‎ )١( 


2 2 
الشجَاعَت ۹ موسوعت الأخلاق 


يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتا حم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين 
همي الوطيس)). 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان التي صلى الله عليه وسلم أحسن 
التاس» وأحود النّاسء وأشجع النّاسء ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
النّاس قبل الصوت» فاستقبلهم التي صلى الله عليه وسلم» قد سبق النّاس إلى 
الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعواء وهو على فرس لأبي طلحة عري» 
ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال: لقد وحدته بحرًا» أو إِنّه لبحر))2. 
© نماذج من شجاعتنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

ووقك كان الموروت صاوات الله «وؤسالاهيه عليه أشجع التاس» فكذلك وارثه 
وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس» ويكفي أنَّ عمر بن الخطاب سهم 
من كنانته» وخالد بن الوليد سلاح من أسلحته» والمهاجرون والأنصار أهل 
بيعته وشوکته» وما منهم إلا من اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعته)©. 

شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد 
رسول الله... برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه» في كل موطن من المواطن 
التي تزلزل الحبال» وهو في ذلك ثابت القلب» ربيط الجأش» يلوذ به شجعان 
الصحابة وأبطالهم» فيثبتهم ويشجعهم» ولو لم يكن له إلا ثبات قلبه يوم 
(۱) رواه مسلم .)١١15(‏ 


(۲) بحرا: أي واسع الحري. ((شرح النووي على مسلم)) .)58/١5(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٦۰۳۳(‏ 


.)5١07 ((الفروسية)) لابن القيم (ص‎ )٤( 


8 20 
موسوعة الاخلاق ۹۷ الشجاعي 


الغار» وليلته» وثبات قلبه يوم بدر» وهو يقول للنِّي يا رسول الله كفاك بعض 
مناشدتك ربك» فإنه منجز لك ما وعدك» وثبات قلبه يوم حل وقد صرخ 
الشيطان في النّاس بأن محمدًا قد قتل» وم يبق أحد مع رسول الله إلا دون 
عشرين في أحد, وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش» وثبات قلبه يوم 
الخندق وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» وثبات قلبه يوم الحديبية» 
وقد قلق فارس الإسلام عمر بن الخطاب» حت إِنَّ الصديق ليثبته ويسكنه 
ويطمئنه» وثبات قلبه يوم حنين حيث فر النّاس وهو لم يفر» وثبات قلبه 
حين النازلة التي اهتزت لما الدنيا أجمع وكادت تزول ها الجبال» وعقرت لا 
أقدام الأبطال» وماحت لا قلوب أهل الإسلام » كموج البحر عند هبوب 
قواصف الرياح» وصاح لما الشيطان في أقطار الأرض أبلغ الصياح» وخرج 
النّاس ا من دين الله أفواجاء وأثار عدو الله بما أقطار الأرض عجاجاء 
وانقطع لما الوحي من السماءء وكاد لولا دفاع الله لطمس جوم الاهتداى 
وأنكرت الصحابة يها قلويهم» وكيف لا وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم, 
وحبيبهم» وطاشت الأحلام» وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام» واشْرَأُبَ 
النفاق» ومد أهله الأعناق» ورفع الباطل رأسّاكان تحت قدم الرسول موضوعًاء 
ومع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعًاء وطمع 
عدو الله أن يعيد النّاس إلى عبادة الأصنام» وأن يصرف وجوههم عن البيت 
الحرام» وأن يصد قلويهم عن الإبمان والقرآن» ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من 
انبرج امي رار رعا اسان فر اسن رضي ا دد 
من جده عن ساق غير خوار» وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاني ذي الفقارء 
وامتطى من ظهور عزائمه جوادًا لم يكن يكبو يوم السباق» وتقدم جنود 
الإسلام فكان أفرسهم إا همه اللحاق» وقال والله لأحاهدن أعداء الإسلام 


ا 5 
الشَجَاعَتَ ۹۸ موسوعت الأخلاق 


حهدي» ولأصدقنهم الحرب حتى تنفرد سالفتي» أو أفرد وحدي» ولأدخلنهم 
في الباب الذي خحرجوا منه» وِلأَركَنّهُمْ إلى الحق الذي رغبوا عنه» فتيّت الله 
يتلاك الب ایل ونان ارب اا اها خيوش اعدو ر يا 
المنافقين» والمرتدين» وأهل الكتاب» وعبدة الأصنام» حتى استقامت قناة الدين 
من بعد اعوحاجهاء وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجهاء وتو حزب 
الشيطان وهم الخاسرون» وأذّن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق جرب 
3 لو ه مالَْبونَ 4 e AU‏ 

هذا وما ضعفت جيوش عزماته» ولا استكانت ولا وهنت» بل لم تزل 
الجيوش بها مؤيّدة ومنصورة» وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من 
المواطن» بل لم تزل مغلوبة مكسورة» تلك لعمر الله الشّجاعَة التي تضاءلت لها 
فرسان الأمم, والحمّة التي تصاغرت عندها عليات الهمم» ويحق لصديق الأمة 
أن يضرب من هذا المغنم بأوفر نصيب» وكيف لا وقد فاز من ميراث النبوة 
كمال اا 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ((لما توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أمرت أن أقاتل الئّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا 
الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه. فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والرّكاة» فإن الركاة حق المال والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال 


.)50” «الفروسية)) (ص‎ )١( 


8 ا 
موسوعت الاخلاق ۹۹ الشجاعي 


عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عر وحلٌ قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق))200. 


- وعن عروة بن الزبير» قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنَّي صلى الله عليه وسلمء قال: ((بينا الي صلى الله 
عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه 
في عنقه» فخنقه حنقا شديدًاء فأقبل أبو بكر حت أخذ بمنكبه ودفعه» عن 
لني صلى الله عليه وسلم وقال: ِأَنْفَمَلُونَ رجلا أن يمول ونه 4 الآية 
[غافر: 2))]54. 

- وعن محمد بن عقيل بن ابي طالب» قال: (خطبنا علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» فقال: أيها النَّاسء أخبروني بأشجع النّاسء قالوا: لو قلنا 
أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إن ما بارزت أحدًا إلا انتصفت منه» ولكن 
أخبروي بأشجع النّاس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر الصديق» إنا لما 
كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلی الله عليه وسلم عريشًا فقلنا: من يكون 
مع الي صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه» وهذا أشجع النَّاسء قال علي: فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلتله» وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت الآهة إها واحداء قال: فوالله ما دنا منه إليه أحد 
إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون 
رحلا أن يقول ربي الله» ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أحضل لحيته 


.)۰( رواه البخاري (۱۳۹۹)»› ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (8655؟).‎ )۲( 


ا ع 
الشجاعي حل موسوعم الاخلاق 


م قال علي : أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ قال: فسكت 
القوم, فقال: ألا تحيبونٍ ؟ الك لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض مثل 
مؤمن آل فرعون» ذاك رحل يكتم إعانه» وهذا رجل أعلن إيمانه)0". 

شجاعتّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

دعن هيد الله بن مسعوة) رضي الله عنه» قال: (ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر)”". 

- وعن ابن عمر رضي لله عنهماء قال: (لما أسلم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» لم تعلم قريش بإسلامه» فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: 
جميل بن معمر الجمحي» فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره» أعقل ما أرى وأسمع» 
فأتاه فقال: يا جميل» إني قد أسلمت» قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى 
قام عامدًا إلى المسجدء فنادى أندية قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن 
الخطاب قد صبأء فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله» وصدّقت 
رسوله» فثاوروه» فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم» حتى فتر عمر 
وحلس» فقاموا على رأسه, فقال عمر: افعلوا ما بدا لکم» فوالله لو كنا ثلاث 
مائة رحل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم...)2. 

- وعن محمد بن إسحاق قال: (فلما قدم عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو 
)١(‏ رواه البزار »)۷٦١( )١5/7(‏ وأبو نعيم في ((فضائل الخلفاء)) »)۱۸١(‏ قال الميثمي في 

((مجمع الزوائد)) (549/5): فيه من لم أعرفه. 
(۲) رواه البخحاري .)۳۸٦۳(‏ 
(۳) رواه البزار (770/1) »)١55(‏ وابن حبان )*07/1١5(‏ (1۸۷۹) واللفظ له» والطبراي مختصرًا 

(۷۲/۱) (۸۳). جوّد إسناده وقوّاه ابن كثير ف ((البداية والنهاية)) (۷۹/۳)» وقال الهيئمي في 


((مجمع الزوائد)) (1۸/۹): رحاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» وحسن إسناده الشوكاني 
في ((در السحابة)) (43) وقال: [وروي] من حديث عمر نفسه بإسناد رجاله ثقات. 


8 2-0 
موسوعت الأخلاق 5 الشَجَاعَت 


ابن العاص» على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وردهم النجاشي با يكرهون» أسلم عمر بن الخطاب» وكان 
رجلا ذا شكيمة» لا يرام ما وراء ظهره» امتنع به أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبحمزة بن عبد المطلب» حتى غزا قريشاء فكان عبد الله بن 
مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن 
الخطاب» فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلَّى عند الكعبة وصلينا معه» وكان 
إسلام عمر بعد حروج من خرج من أصحاب التي صلى الله عليه وسلم إلى 
أرض الحبشة)20. 

شجاعت علي رضي الله عنه: 

- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - في سياق ذكره ليوم يبر - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأعطين الراية رحلا يحب الله ورسوله» أو 
يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليًا فجىت به أقوده وهو أرمد» حتى أتيت 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ» وأعطاه الرّاية وخرج 
مرحب فقال: 
قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل بحرب 

إذا اروب أقبلت تلهب 

فقال علي: 

أنا الذي متي أمى حيدرة. ‏ كليث غابات كيه المنظرة 


(۱) رواه ابن هشام في ((السيرة)) »)۳٤۲/۱(‏ وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (۲۷۸/۱). 


ا 5 
الشجاعي 1۲ موسوعمٌ الاخلاق 


قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه))0". 

شجاعة الزبير رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن دينار قال كان يقال: (أشجع النّاس الزبير» وأبسلهم علي 
رضي الله عنهماء والباسل فوق الشجاع). 

- وعن هشام بن عروة» عن أبيه» أن أضصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك» ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إِنّ إن شددت 
کذبتم» فقالوا لا نفعل» فحمل عليهم حت شق صفوفهم فجاوزهم وما معه 
أحد» ثم رحع مقبلا فأحذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة 
ضربها يوم بدر» قال عروة: كنت أدحل أصابعي في تلك الضربات ألعب 
وأنا صغیر). 

- وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ((كنت يوم الأحزاب» 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء» فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه 
يختلف إلى بني قريظة مرتين» أو ثلانّاء فلما رحعت قلت يا أبت رأيتك 
تختلف» قال: أو هل رأيتي يا بي؟ قلت: نعم» فال كات وسوا ضلى الله 
عليه وسلم قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رحعت 
جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه» فقال: فداك أبي وأمي))©). 

شجاعتّ خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: (لقد رأيتني يوم مؤتة تقطّعت في يدي 
)١(‏ رواه مسلم (۱۸۰۷). 
(۲) ((مكارم الأحلاق)) لابن أبي الدنيا (ص 517). 


(۳) رواه البخاري (۳۹۷۰). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۷۲۰). 


5 2 
موسوعت الأخلاق ۳ الشجَاعَت 


تسعة أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يانية)20©. 

وما احتضر قال: (لقد طلبت القتل مظانهء فلم يقدر لي إلا أن أموت على 
فراشي» وما من عملي شيءٌ أرحى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا 
متترس بترسي» والسماء تملبني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار» ي قال: 
إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوها عدَّة في سبيل الله عر وح . 

شجاعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم جمع له أبويه قال: كان رحل من المشركين قد حرق المسلمين» فقال الي 
صلى الله عليه وسلم لسعد: ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت بسهم لي فيه 
نصل» فأصبت جنبه» فوقع وانكشفت عوراته» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه))". 

نماذج أخرى من شجاعنّ الصحابت رضي الله عنهم: 

- عن أنس رضي الله عنه» قال: ((غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر قال يا رسول الله غبت عن أول قال قائات المشركين لعن الله أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: 
اللهم إن أعتذر إليك نما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضرء إن أجد ريحها من دون أحد قال سعد: فما استطعت 
)١(‏ ((مكارم الأحلاق)) لابن أبي الدنيا (ص .)1١‏ 


(؟) ((المصدر السابق)) (ص 1۲)» تملبني: أي تبلني وتمطرني. 
(۳) ((المصدر السابق)) (ص .)٦۳‏ 


الشجاعت 4 موسوعت الأخلاق 

با وشو الله ما صنع» قال أنس: فوحدنا به بضعًا وثمانين ضربةً بالسيف» أو 
طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووحدناه قد قتل وقد مثل به المشركون» فما عرفه 
أحد إلا أحته ببنانه» قال أنس كنا نرق؛ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وف 
أشباهه ومني جال صدفوا ما عله دو هينه إلى حر الآية))0©. 

- وعنه رضي الله عنه» قال: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
سيمًا يوم أحد فقال: من يأحذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم 
يقول آنا أنا. قال: فمن يأحذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم» فقال سماك بن 
حرشة أبو دحانة: أنا آحذه بحقه. قال فأحذه ففلق به هام المشركين))'. 
© نماذج من شجاعمٌ العلماء المتقدمين: 

شجاعت العز بن عبد السلام رحمه الله ب4 إنكار المنكر: 

ذكر الباحي موقمًا من مواقف ابن عبد السلام رحمه الله» فقال: (طلع 
شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان قي يوم عيد إلى القلعة» فشاهد العساكر 
مصطفين بين يديه ومجلس المملكة» وما السلطان فيه يوم العيد من الأيمة 
وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية» وأحذت 
الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان» فالتفت الشيخ إلى السلطان» وناداه: 
يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح 
الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور» 
وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة, يناديه كذلك 


.)58٠١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲ 5720( رواه مسلم‎ )۲( 


8 2 
موسوعت الاخلاق 1.0 الشجاعي 


بأعلى صوته والعساكر واقفون» فقال: يا سيدي هذا أنا ما عملته» هذا 
من زمان أبي» فقال: أنت من الذين يقولون إت دنا 521 عله ٍَ4 
[الزحرف: ؟؟]» فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. 

يقول الباحي: سألت الشيخ لما حاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: 
يا سیدی كين الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة؛ فأردت أن أهينه للا 
تكبر نفسه فتؤذيه» فقلت: يا سيدي أما حفته؟ فقال: والله يا بني استحضرت 
هيبة الله تعالى» فصار السلطان قدامي كالقط)0©. 

شجاعت ابن تيميت رحمه الله: 

قال البرّار: ركان رحمه الله من أشجع النّاسء وأقواهم قلبّاء ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه» ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه» كان يجاهد في سبيل الله 
بقلبه» ولسانه» ويده» ولا يخاف في الله لومة لائم» وأخبر غير واحد أن الشيخ 
رحمه الله كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم» 
وقطب ثباتمم» إن رأى من بعضهم هلعًاء أو رة أو جبانة» شجّعه وثبته 
وبشّره» ووعده بالنصر» والظفر» والغنيمة» وبين له فضل الجهاد وا محاهدين» 
وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتحنّك ويجول في العدو كأعظم الشجعان» ويقوم 
كأثبت الفرسان» ويكبر تكبير أنكى في العدو من كثير من الفتك هم 
ويخوض فيهم خحوض رحل لا يخاف الموت. 

وحدَّنوا اكم رأوا منه في فتح عكة أمورًا من الشَجَاعة» يعجز الواصف 


عن وصفها. 


.)5١١/8( ((طبقات الشافعية)) للسبكي‎ )١( 


5 EE 
الشجَاعَتَ ك1 موسوعة الأخلاق‎ 


قالوا: ولقد كان السب 2 تملك المسيلمين إياها بفعله» ومشورته» وحسن 
نظره» ولما ظهر السلطان غازان على دمشق امحروسة» جاءه ملك الكرج وبذل 
له أموالا كثيرة جزيلة على أن مكته مع الفتك باللسلمين من آهل دمشق؛ 
ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره» وشجّع المسلمين ورغبهم 2 الشهادة» 
ووعدهم على قيامهم بالنصر» والظفرء والأمن» وزوال الخوف. 

فانتدب منهم رجال من وحوههم) وکبرائهم» وذوي الأحلام منهم» فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان» فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل هم 
رؤساء دمشق» فأذن لحم فحضروا بين يديه فتقدم الشيخ رحمه الله أولاء فلما 
أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة» حتى أدناه وأحلسه» وأحذ الشيخ 2 
الكلام معه أولا في عكس ,أيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين» 
ومن له أنوالة وان هة ان اام وذ وغه اجا إل ذلك 
طائعاء وحقنت بسببه دماء المسلميق و حميت ذراريهم وصين حركهم)(". 
© نماذج من شجاعي العلماء المعاصرين: 

شجاعة الشيخ ابن باز رحمه الله ب2 إنكار المنكر: 

(من شجاعة الشيخ ابن باز وقوته في الحق أنه ينكر المنكرء ويبيّن الحق» 
و على من أخطأ كائنًا من کان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة حدًا» وهذا الأمر معروف عن سماحة الشيخ في 
مقتبل عمره» وبعد أن طعن في السن. 


.)57 ((الأعلام العلية)) للبزار» بتصرف (ص‎ )١( 


0 8 2-000 
موسوعت الاخلاق 1V‏ الشجاعي 


ومن الأمثلة على ذلك: أنه لما نشرت صحيفة المجيش السورية كلامًا كفرياء 
يتضمن إنكار وحود الله سبحانه وتعالى» كتب سماحة الشيخ للرئيس السوري 
آنذاك» وهو نور الدين الأتاسي» وبين له الحكم في ذلكء وأنَّ الواحب التوبة» 
وإعلاتما في الصحف. 

ومن ذلك أنه لما نشرت بعض الصحف الخارجيّة أن بعض الرؤساء طعن 
في القرآن» وذكر أنه متناقض» وتكلّم في شخخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتب إليه سماحة الشيخ» وبين له فداحة ما قال» وأوضح له أن ذلك كفر 


ع 


وردة» وأنَّ الواحب عليه إعلان التوبة في الصحف التي نشرت كلامه. 
ولا لم ينشر ذلك الشخص ما أشار به ماحة الشيخ» ولم يعلن توبته 
ورحوعه» كتب سماحته مقالا مطولا بِيّن فيه كفر ذلك الشخصء وردته» 
ونشرت ذلك بعض الصحف)20©. 
الشّجَاعَمَ 4 واحت الشعر: 
قالوا: أشجع بيت قاله العرب قول العباس بن مرداس السلمي: 
شد على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواه(" 
وقد مدح الشعراء الشّجَاعَة وأهلهاء وأوسعوا في ذلك» فمن ذلك قول 
المتنى: 


7 


شجاعٌ كأنَّ الحرت عاشقةٌ له إذا زارها فدته بالخيل والبخل» 


.)5١7 ((حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز)) محمد إبراهيم الحمد (ص‎ )١( 
.)5١1/59( ((عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ )۲( 
.)57١( ((دیوان المتنبي))‎ )۳( 


وقال أيضًا: 
وكم رحالٍ بلا أرضي لكثرقم 
ما زال طرفك يجري في دمائِهم 
وقال آخر: 
و ل ل 
يسعى به البرق إلا أله فرسٌ 
بحى العام وسار عن ابسن لم 
وقال البحتري: 
س اف اوي الآر 
فإذا المحل جاء جاؤوا سيولا 


أ الإلة قال لنا في ال 


س 


وكأن 
وقال ابن حيوس: 


إن ترذ حبر حالهم عن يقيِنٍ 


(۱) ((ديوان المتنبي)) (075؟). 
(۲) ((نحاية الأرب)) للنويري .)۲۲٠/۳(‏ 


موسوعر الأخلاق 


تركت جمعهمُ أرضًا بلا رجحل 


حى مشى باك مدي الشارنب ا ° 


للخطب إن ضاقت الأحلاق والحيك 
في صورة الموتٍ إلا أنه رحل 


ظهرٌ وهادي جوادٍ ما له کف“ 


ضّ وكادث لولاهم أن تميدا 


وإذا النقع0© ثار ثاروا أسودا 


2 
2 


حرب كونوا حجارة أو حديدا9©) 


فام يوم نائل©» أو نزال 


(۳) النقّعٌ: العبار الساطِعٌ. ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠١۹/۸(‏ 


.)05957 /۱( ((دیوان البحتري))‎ )٤( 


(5) نائل: النائل ما نِت من معروف إنسان.. والسَتول لا يكون إلا في الخير. ((لسان العرب)» 


لابن منظور .)580/١1١١‏ 


(5) نزال: الثرال في الحرب أن يتَارّل الفريقان» وقي (ا محكم) أن يرل الربقان عن إبلهما إلى حَيْلهما 
فيتضاربوا. ((المصدر السابق)) .)557/١١(‏ 


8 8 2-000 
موسوعة الاخلاق احلا الشجاعي 


للق بيش الوحوو سود دار آل مقع نط الأ نافيا جر اتالد 
وقال مسلم بن الوليد الأنصاري في يزيد بن مزيد: 

تلقى المنية في أمثالٍ عدتما كالسيلٍ يقذفٌ جلمودًا بجلموو“ 

يحودُ بالنفسٍ إذ ضنّ الجوادٌ بجا والحودُ بالنفس أقصى غاية الجوود) 


كس د 


.)١55/1( الأكنافي: الحَوانب. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 

(؟) ((غرر الخصائص الواضحة)) للوطواط (ص »)5١5‏ والنصال: النصل نصل السهم والسيف 
والسكين والرمح. والجمع نصول» ونصال. ((الصحاح)) للجوهري .)١870/5(‏ 

)٠(‏ الْخُلُمود: الصخرء وقيل: الخُلْمُود: أصغر من ادل قدر ما يرمى بالقّدّاف. ((لسان العرب)) 
لابن منظور (۱۲۹/۳). 

.)۱١۹-۱۰۸/۱( ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه‎ )٤( 


فهرس الموضوعات اذا 


معى السّتر لغدًّ: ف ا 
معى السّتر اصطلاحًا: 00000 ظ 


أولّا: في القرآن الكريم E‏ 
ثايًا: في السمّئة النبويّة ا 


أقوال السّلف والعلماء في الحثٌ على السّثر: 
فوائد السّتر: 0000 


صور السّتر: المكةكر اها مكف e Sa a SS‏ لدف a‏ 


۲- ستر المسلم لإخوانه المسلمين: 00000 
۳- ستر الميّت: 000000 5157 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة السّتر: .... 
السّتْرٌ في واحة الشعر: ss sen‏ 
اة 120101111 


موسوعم الأخلاق 


00 ee 


SE ا‎ 


NU assesses 


® Ges 


RE is 
I 
VY cies 
E a 


موسوعت الأخلاق 0 فهرس الموضوعات 


معنى السّكِيئة لغة واصطلاحًا: 09090983 01010101 E‏ 
معنى السكيتة لغةّ: امسا اط زد سمي وم دو مويو E ١‏ 
معنى السّكيتة اصطلاحًا: لمحب ديح ادو اس سي ا 
الفرق بين السّكيتة والوقار: 0 0 O‏ 
الترغيب في السَّكيئة: E‏ 


ع 


أولّا: في القرآن الكرم 0-99 E‏ 
ثائيًا: ف الستة النبوية نس ستيب ب مو ام ا E‏ 
أقوال السّلف والعلماء فى السَّكيكة: ........................ 2 ل 


هو 


صور السّكيتة ودرجاتها: E E‏ 
تلك السّكِيئة الثّالئة التي ذكرناهاء وهي على ثلاث درحات: ٠١  ...‏ 
الوسائل المعينة على التَخلّق بخلق المّكيئة: ا E‏ 
المواطن التي تطلب عندها السكينة: TT O‏ 
نماذج في السكيتة: TA. aegis‏ 


التسول صلى الله عليه وسلم: 00 
نماذج من العلماء: 0011 ا 


فهرس الموضوعات ۸۲ موسوعت الأخلاق 


السَكيئة فى واحة الشعر: 0 


معنى سلامة الصّدر لغة واصطلاحًا: 10 1210111010101 
معى السلامة لغدًّ: 8 ا E SS a‏ 
معنى الصّدر لغدّ: A‏ ا i‏ ا r r ee E‏ 000 
معنى سلامة الصّدر اصطلاحًا: O‏ 


الفرق بين سلامة الصّدر والبله والتقفل: ار ل 
الترغيب في سلامة الصّدر: امه عه a‏ او عرق eames‏ 


أولًا: في القرآن الكريم 0 
ثانيا: ف السئة التبوية ل ل 0 
أقوال السّلف والعلماء في سلامة الصّدر: 01000 
فوائد سلامة الصّدر: مح emre‏ 
صور سلامة الصّدر: ل لا 
موانع اكتساب سّلامة الصّدر: ا 200 
الوسائل المعينة على اكتساب سَلامة الصّدر: a‏ 
نماذج لسلامة الصّدر: 700 
کک E O‏ 


معنى السَمَاحَة لغة واصطلاحًا: E‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ فهرس الموضوعات 


معنى السَّمَاحَة ة اصطلاحًا: اذ 0 |[ [ز[ز[ز[زذزذز[ |[ 0 


ل ف 7 الكريم O‏ 
ثانيًا: في الشنة ال 1#«'١‏ 1 ىظ > [ |[ [ ز ز 000000000 


O فوائد سماحة التفس:‎ 
ةا‎ AN SA RTA ER Ba a E E عن‎ E و لمكماحة: ل لفك‎ 


؟- السَمَاحَة في ي البيع و gy‏ 
۳- السّمّاحة في قضاء الحوائج: 0 


تك اليككائخة ق Remsen NY‏ 
وسائل اكتساب خلق سماحة النفس: 1737050000 
هناك عدة وسائل لاكتساب خلق سماحة النفس» منها: يه 
نماذج من سماحة الي صلى الله عليه وسلم: 5000 


هناك علامات للمتصف بخلق السَمَاحَة منها: ا 
-١‏ طلاقة الوحه» واستقبال الاس بالبشر» ومشاركتهم بالسمع 
والفكر والقلب. ES LS‏ 
-١‏ مبادرة الاس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن الحادة: ا 


فهرس الموضوعات 5 موسوعت الأخلاق 


- حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي وعدم التشدد في الأمور: 
سماحة الإسلام: مع شمو عا له بورق esa RS aha ê‏ 
السََمَاحَةَ فى واحة الشعر: SS‏ 


الفرق بين الشّجَاعَة وبعض الصفات: ا 
الفرق بين الشجاعة والقوة: ل 
ارف بين النسالة وال اة 00 


الفرق بين الشّجاعَة والجحرأة: 000 
الترغيب في الشجاعة: O‏ 
أولّا: في القرآن الكريم O‏ 
ثانيًا: في السنة التبوية ا 00 
أقوال السلف والعلماء في الشّجَاعَة: ا 0 
فوائد الشجاعة: oT‏ 


؟- الشّجاعَة أصل الفضائل: O‏ 
8- الشّجاعَة تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي الأحلاق 
والشيم: 00098 
٤‏ - الرحل الشجاع يحسن الظن بالله: O‏ 


۷١ 
۷١ 
V٤ 
V7 
V7 
V7 
VY 
8 
VY 
VA 
V۸ 
V۸ 
V۸ 
N: 
۸۱ 
A٤ 
A٤ 
A٤ 


A 


Ao 


موسوعت الأخلاق 35 فهرس الموضوعات 


ه- لا تتم مصلحة الإمارة والسياسة إلا بالشّجَاعَة: e‏ 
5- الشجاعة بجمع جملة من الفضائل وهي: ش12 
أت كيه الننس: وب--ب10 1 ز1 1 1 1211133 


-١‏ الإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله» والاستهانة 
بالموت. O‏ 


#- ضور الذهن عند الشدائد: ل 
ه- الشّجاعَة الأدبية: O‏ 
وسائل اكتساب خلق الشّجَاعة: 11[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ [ 01011111 


A٦1 


AY 


فهرس الموضوعات يل موسوعت الأخلاق 


ضوابط استعمال الشجاعة: E‏ 
-١‏ الاستعانة بها في طاعة اللهء ومن ذلك الجهاد في سبيل الله:.. 2 ۹۲ 
؟'- أن ال ا د 
۳- أن تقترن بالرأي الصحيح: يي ل 
نماذج في الشّجَاعَة م ع و مي قم وو وعم وله قر وج لوو وم و موا E‏ 
نماذج من شجاعة الي صلى الله عليه وسلم: E‏ 
نماذج من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم: ee‏ ويه N‏ 
شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ا ا 
شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اا E‏ 
شجاعة علي رضي الله عنه لي EO‏ 
شجاعة الزبير رضي الله عنه 0 E‏ 
شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه: EE es‏ 
شجاعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: E‏ 
نماذج أخرى من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم: م 
نماذج من شجاعة العلماء المتقدمين: ا 0 
شجاعة العز بن عبد السلام رحمه الله في إنكار المنكر: E‏ 
شجاعة ابن تيمية رحمه اللّه: موا قم عو ماعط واه لهل وإ بور ل لولم وفوا ميق sO.‏ 
نماذج من شجاعة العلماء المعاصرين: و تي ل E‏ 
شجاعة الشيخ ابن باز رحمه الله في إنكار المنكر: ET‏ 
الشّجَاعَة في واحة الشعر: .بب 007 E O‏ 


